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لاشك أن الكثـيـر من الآثار الدوسـتكيـة الإنشـائيـة كـالأسـوار والقـلاع والجسـور وا-سـاجـد والخـانات
والقبـاب والدور السكنية قد إندثرتW إلا أن قـسماً منها ظل شـاخصاً حتى زمنـنا هذا لم يستطع الدهر
إزالتـها. ولكننا رغم ذلك لا kتـلك مادة كـافيـة لدراسة الخـصائص ا-عـمارية لـلدولة الدوستكيـة بشكل
مـفـصل وكـذلك الخصـائص ا-عـمـارية الكُردية آنذاك. فـكما هـو معـروف إن القـصـور وا-بـاني السكنيـة
وا-سـاجـد هي التـي تحـتـوي على تفـاصـيل ودقـائـق الفن ا-عـمـاري لا الأبراج الصـامـتــة. ولكن مع هذا
وصلت إلينا بعض ا-علومات بهذا الصدد. ويحتـمل أقدم من تحدث ولو بإيجاز عن فن البناء والزخرفة
AMIDA) الذي وضعه عن لبني مروان (الـدوستكيf)W هو ا-ستـشرق (ڤـان برشم) في كتـابه الضخم (
آثار مدينة دياربكر ونشره في أوائـل هذا القرن. فقد قال حسـبما نقله عنه السيد مـحمود ياسWf الذي
لم يغـفل عن التطرق الى هذا ا-وضـوع الحـيـويW مايلـي:"كانت الكـثيـر من الأبنيـة في زمن بني مـروان
مـحلاّة بالنقـوش والزخـرفةW وتفنـنوا في تركيب أبواب ا-ـدن… وإستـخدمـوا الأقـواس في البناء وهي �ا
يسـمـى بالأقـواس ا-سكورة. وقــد وجـد قـوســان مكسـوران أحـدهـمـا يحـيط بـالآخـر عند البــاب ا-واجـه

.(١)"fأي مدينة فارق Wللمدينة ويرتفع فوق القوس الثاني برج ا-دينة
وإسـتـخـدمت الدولة الدوسـتكيـة من ا-لاط للربـط بf أحـجـار البناء الجـبس (الكلس) والجصW كـمـا
إستـخدمت الحديد أيضاً في البنـاء لزيادة التقوية كمـا سنذكر لاحقـاً. وإستخدمت في الريازة ا-عـمارية
الزخرفة والرسوم الحيوانية أيضاً. ولعل القصر الدوستكي (دار الإمارة)W الذي كان بأربعة طوابقW كان
من أهم ا-بـاني الدوستكية المحـلاة بالزخارف. وقـد أشار الفـارقي في (ص١٠٧) الى زخارفـه حf قال
إن: "نصرالدولة عـمل في القصـر أحسن عمل وزوّقـه وأجرى في حيطانه وسـقوفـه الذهب وعمل فيـه ما
لم يُعـمل". عـلمـاً بأن لفظ (التـزويق) يـشـمل الزخـارف النبـاتيــة والهندسـيـةW وكـذا الرســوم الحـيـوانيـة
والآدمـية مـعاً. لذلك يحـتمل أن القـصـر كان مـزيناً بالرسوم أيضـاً. فقـد إسـتخـدمت الدولة الدوستكيـة

رسوماً حيوانية في بعض منشآتها وقد بقي بعضها على ما سنذكر.
و�ا لاحظنا في فن الـعمـارة الكُردية فـي عهـد الدولة الدوسـتكيـة هو أنهـا إسـتـخـدمت في جـامعـهـا
بدياربكرW وا-عـروف حـتى الان بـ(جـامع بني مـروان)W الأقواس ا-نكـسرة قليلـة الإنكسار. فـفي مـدخل
الجامع قـوس منكسـر (مدبب) يعلوه �قـدار قوس منكسـر أكبـرW وقد اسـتخدمت الاكـتاف على جـوانب
الأبواب عنـد بداية الأقــواس وإرتكازهـا. وهذه الأكــتــاف طالعــة الـى الأمــام أي الى الخــارج كــرفــوف
مسطحة من فوق ومنحنية من الأسـفل كرقبة حية (كوبرا)W وهذه الأكتاف كـانت موجودة في حضارات

سابقة وخاصة الرومانية والإغريقية.
WAMIDA ص٣٤. (١) محمود ياسWf الإمارة ا-روانيةW ص١٨٨. نقلاً عن 
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لقـد إسـتـخـدمـت الدولة الدوسـتكيـة أقـواســاً دائرية في الجـامع أيضـاWً حـيث يـوجـد قـوس دائري في
الطابق الثـاني من الجـامعW ويعـلو القـوس قوسـاً آخـر مـشـابهـاً في الطابق الأسـفل. والغـرفـة الفـوقـانيـة
للجــامع لـهـا طـارمـة نـحـو الخــارج يعـلوها القــوس ا-ذكــور وأمــامــهــا مـشــبك حــديديW وهـي نوع من
(شـاذروان). أمـا الشـبـابيك فـهـي مـسـتطيلة مـربعـة ا-قطع أي ذات زوايـا أربعـة. وإسـتـخـدمت الدولة
الدوسـتكيـة kوذجـاً من الريازة ا-عـمارية وهو المخـاريط الحـجـرية التي تسـمى بالكُردية (مـروله)W وهي
Wمن أحـجار الجـدار بارز الى الخارج �قـدار من مسـتوى الجـدار fعـبارة عن حـجر في صف من كل صـف
وذلك في بعض الجـدران أو فـي زاوية بعـضـهـاW بحـيث يتـبـادر الى ذهن الناظـر أنهـا أدخلت في الجـدار
خرطاً كـا-سامـير. وكل حـجر من هذه فـوق وبإستقـامة الحـجر الذي يليـه من نفس النوعW وهكذا يتكون
عـمودياً خط من (مـروله) بارزة. لقد إسـتـخدمت الدولة الدوسـتكية هذه الـريازة في (ا-نظرة العتـيقـة)
لقصـر نصرالدولةW والتي تسـمى الآن بـ(قلعة زمـبيل فروش)W وفي البـرج المخمس بفارقـf وقلدتها في
ذلك الإمارة الأيوبيـة في فارقf عند تعـمير ا-ـباني. وتوجد هذه الريازة لدى دول لاحـقة وخـاصة الدولة
العثـمانيـة. ولا ندري هل ان الدولة الدوستكيـة إقتبـستهـا من دولة أخرى أم لا? ومن المحـتمل أن تلك
الريازة هي إمـتداد لفن مـعمـاري كُردي قـد� يعود الى النـصف الأول أو النصف الثاني من الألف قـبل
ا-يلاد. فقد إستخدمته الدولة الكاشية في العراق (١٥٣٢ أو ١٥٨٠-١١٠٦ أو ١١٥٧ ق.م)W حيث
قـدم الكاشيـون من لُرسـتان وأتو مـعـهم بهذه الـريازة. فأدخلوا المخـاريط الفـخارية في الجـدران الطينيـة
كا-ـساميـر وشكلوا منهـا نقوشـاً فسـيفـسائيـة ملونة مخـتلفة في ا-عـبد الكلسي (مـعبـد إي - أنا) في
الوركـاءW وهو من خصـائص فن العـمارة الـكاشيـة. ولا يزال الكُرد يسـتعـملون هذا الفنW وذلك بإدخـال
أخـشاب كـالأوتاد في الجـدران الحجـرية عـمـقاً ويسـمـونها (مـروله)W وهو فن كُـردي أصيـل أحبـه الكُرد
وخاصة فـي منطقة هورامان وسورانW حـتى إن محمود پاشـا الجاف إستعـمل (مروله) خشبـية في منارة
جـامـعـه في قـزربات (قـزل رباط) فـي منطقـة خـانقf وخلف جـبل حـمـريـن. وقـد أدخل ا-رولة في دورة
ا-نارة لتــصـبح جـزءً من مـقــرنصـاتهـاW وا-نارة هـي الوحـيـدة من نوعـهــا التي تتـصف بهــذه الريازة في
Wأو أكثر fكل صف fكُردستان والعراق. أما الأخشاب الكبيرة التي تدخل في الجدران الحجرية أفقياً ب
فـتسـمى بالكُردية (W1œ„). ويسـتعـمل النوعـان لتقـوية البناء وللزينة أيضـاً. إن ما إسـتـعملتـه الدولة
الدوسـتكية قـد جـاء من طراز (مروله) و­كن تسـمـيتـها بـا-روله الحجـريةW و(مرولـه) بكسر ا-يم وفـتح

اللام.
وإسـتـخـدمت الدولـة الدوسـتكيـة الشـرفـات الدفـاعــيـة أيضـاً في الجـامعW -ا انه كـان مـلصـقـاً بسـور
دياربكر وباب الجـبل (باب خربوط)W من أبواب ا-دينة. والشـرفات التي فـوق أعالي الجـامع مسـتطيلة
مـربعـة ا-ـقطع. وفي وسط كل شـرفـة نـافـذة (زراّقـة) طوليـة لرمي الـسـهـامW وقـد اسـتـعـمـلت في بعض

الأبراج مثل (البرج ا-رواني) زراقات طويلة ضيقة.
أما مـزاريب مياه الأمطار على الجـامعW فعملتـها من الحجـر بدلاً من الخشبW وقد شـاهدنا في مدينة
عـقرة (ئاكـرى) مـجـموعـة من هذه ا-زاريب الحـجـرية المحفـورة على السطوح. وقـد إسـتعـمل الآشـوريون

ا-زاريب الحجرية كما تشاهد في خرائب نينوى.
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w�W�W�)الـذي يسميه الكُرد حـالياً بـ W(السدلي)كان الطراز ا-عـماري ا-سمي في العـهد الإسلامي بـ
W(wÖW�W?ÖË مـوجوداً في العـهـد الدوستكي. فـقـد ذكر الفـارقي في (ص١٧٧) أن نصـرالدولة دُفن أولاً

في السدلي بالقـصرW ثم نُقل الى القـبة التي شيـدتها إبنته (ست ا-لك) �لاصـقة جامع المحـدثة با-يدان
(أمـام ا-ـدينة من جــهـة القــبلة). ولا بد بأن دفن الأمــيـر كــان في أرضـيــة الطابق الأســفل. لقــد شـرح
الدكـتور بدوي عـبـداللطيف (السـدلي) بأنها القـبـة القائمـة على ثلاث دعـائم وهو خطأ. وذكـر العلامـة
مصطفى جـواد أن أصل اللفظ هو (�?œW‰) البـهلوية الساسـانيةW ومـعناها ثلاث قبـاب. وقد ¨ تعـريب
اللفظ الـى (سـدير) وهو أن تُبنـى الدار بثـلاث قــبـاب مـتــداخلة: إيوان وغـرفــتf كل واحـدة عـلى أحـد
جـانبي القبـة الوسطى (الأيوان). و-ا كـان أحـد قصـور الحـيرة (قـصر الخـورنق) قـصر النـعمـان بن ا-نذر
مـشـيداً على هـذا الطرازW فقـد سـمي بالسـدير(٢) وكـان (قـصر الخـورنق) بالحـيـرة ايضـاً مشـيـداً بنفس
الطراز ولهذا سمى الباحثون الأبنية ا-شيدة بهذا الطراز الطراز الحيري أو بـ(الحيري ذي كمf). وذكروا
بأنه يتكون من قلب هو الأيوان ومن مـيمنة أي الغـرفة الواقـعة في ­f الأيوان ومن ا-يـسرة أي الغـرفة
الواقـعـة في يسـار الديوانW ويقع باب كل مـن الغرفـتf فـي داخل الأيوان. وقـد أتخـذ هذا الطراز على
هيــئـة تشكيــلات الحـرب (القلب وا-ـيـمنة وا-يــسـرة). وقــد تعـرض هذا الطراز الـى الإهمـال أكـثــر من
(٢٣٠) عامـاWً عدا إسـتعـماله في (قـصر ا-شـتى) الأموي في الشـامW الى أن أحيـاه الخليفـة العبـاسي

(ا-توكل) إبن ا-عتصم (٨٤٧ -٨٦١م)W فإنتشر حتى وصل الى شمال أفريقية(٣).
وتوجد حـالياً في ا-دن العربـية العراقـية والكُردية الكثيـر من الدور ا-شيدة علـى الطراز السدلي في
كـركــوك وكـويـسنجق وا-وصل وبـغـداد والبــصـرة وغــيـرهمــا. لقـد ظـن البـاحــثـون أن تاريـخ هذا الطراز
ا-عـمــاري يعـود الى العـهـد الـسـاسـانيW ثم علمــوا بأنه كـان مـوجــوداً في العـهـد الفــرثي (الأشكاني)
الأقدمW بدليل إستـخدامه في بعض مباني مدينة الحـضر. أما أنا فأرجعه الى عـهد الدولة ا-يدية بدليل
أن كـهف (قزقـاپان) الواقع في منطقـة السليـمانـيةW الذي يعـود تاريخـه الى العهـد ا-يـديW نُحت على
طراز السدلي (�?w�W�W). والكهف هو قـبـر لأحـد الحكام نُحتـت على واجهـتـه صـورة دكه (مـوقـد) نار

v) داخل مدينة Èd?�Uz - عـقره في منطقـةW�d?
 U?�? WJ�) ورمـوز زردشتـيه. وهناك أيضـاً كهف مـر�
بهـدينـانW نُحت في العـهـد الأشكـاني (الفـرثي) على الطـراز السـدلي. يتكون الكهـف من ثلاث غـرف
متـجهة من الجنوب الى الشـمالW قيـاس الغرفة الوسـطية والغرفـتf الجانبيـتf (١٢×٤٫١٥) وإرتفاع
الغــرف(٣) أمــتـار. لـكل غـرفــة بابـهـا الرئـيـسـي الخـارجي مـع وجـود ثلاثـة أبواب داخليــة بf الغــرف

(٢) بحث للدكتور مصطفى جواد بعنوان ( الإيوان والكنيسه في العمارة الإسلامية) منشور في مجلة سومر مجلد ١٥.
(٣) بحث بهـذا الخـصـوص للباحث الـراحل ميـخـائيل عـواد منشـور في مـجلة (الثـقافـة) ا-صـرية العـدد W١٩٩ و٢٠٠ سنة
١٩٤٢. وقــد نشـرنـا مـقــالاً بالكُرديـة بعنوان (�??{???b�œ—u???� Í…ËW$œdJ$«œ…ËU?z Í—W$u�W� w?�W�W??� Í…u») وذلك في مــجلة

(كاروان) العدد ٢ السنة ١٩٨٢.
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الوسطى والغـرفة الشـرقيـةW وبابf بf الوسطى والغربيـة. وقد تبf لـي للوهلة الأولى من رؤية الكهف
أنه معبد زردشتي إتخذه ا-سيحيون بعد ذلك كنيسة لهم(٤).

لقد ذكـرت الباحثـة (دروثي مكاي) في كتابهـا (مدن العراق القد­ـةW ص٢٤) أن الفرثيf هم الذين
نقلوا الطراز الحـيري (السدلي) الى الحـيرة. ويفـهم من (ص٢٢) أن طاق كسرى كـان على نفس الطراز
Wولم يبق منه سـوى القسم الأوسط. وذكر فـؤاد سفـر ومحمـد علي مصطفى في (الحـضر مديـنة الشمس
ص٢٤٢) أن أحد مـعابدها قد شيـد على هذا الطرازW علماً أن ا-عـبد ا-ذكورW ويحتـمل أنهما يقـصدان
(معـبد سميـا)W قد شيد في الـعهد الأشكاني (الفرثي). ولـم نجد لحد الآن kوذجاً أقـدم من kاذج القرن
السادس أو النصف الأخـير من القرن السـابع قبل ا-يلاد. و عليـه فإن هذا الطراز ا-عمـاري طراز كُردي
أصـيـل إنتـشـر مـن كُـردسـتــان الى بلدان الشــرق وغـيـرها. أي إنـطلق من كُـردســتـان الى بلدان الـشـرق
الأوسطW وهو الطراز الشائع الى الـيوم في قرى كردسـتان العراق خـاصة في مناطق أربيل والسليمـانية
وكـذلك مناطق سنه وموكـريان وغيـرهما مـن مدن كـردستـان إيرانW إلا أنه يتراجع في ا-دن حـالياً أمـام
.(w�W�W??�) الطراز ا-عـمـاري الحـديـث. ولكن الأحـيـاء القـد­ة في ا-دن لا زالت تحـتـفـظ بطراز السـدلي
يذكر أن هذا الطراز ا-عماري له نوعان ا-قبب وا-سطحW كان الثاني شائعاً في مدن كركوك وكويسنجق
وكفـري. وفي سنة ١٩٩١-١٩٩٢ طرحت فكرة (بل دعوة الى) إحـياء نفس الطراز في مـشروع إعـمار
كُردسـتان مـن قبل وكـالات الأ¼ ا-تحـدة وا-نظمات الدوليـة الخيـريةW بعد تدمـير العـراق لحوالي أربـعة

الاف قرية. فقد أحيت ا-نظمات الخيرية العا-ية نفس الطراز في بناء القرى الكُردية.
لقد تطور الطراز السـدلي في منطقة دياربكرW حيث توجـد أبنية فيهـا أيوانان متلاصقـان بجانب كل
منهما غـرفة وأحياناً يلي إحدى الغـرفتf أيوان ثالث تتبعـه غرفة واحدة كمـا يشاهد في النموذج الأول
في الصـورة (ص٥) من كتـاب سافـجي لبنايات موقع برج ا-لك (قلـعة “…
?"W(‘˘d?  qO أي موقع دار
الإمارة الدوستكية. ويشاهد النموذج الثاني في صورة مدينة (لجى - ل³جة) وهي الصورة (٢٣٦) من
كتاب بسري كـونيار. وعندما زرت فارقf لم تكن تلك البنايات موجودةW بل كـانت توجد في أماكنها

دور حقيرة كما كان قسم من ا-وقع خالياً من الدور فلطراز السدلي تفرعات.
و-ا كـان قـصــر نصـرالدولة كـبـيــراWً فـإن نواته كـانت علـى الطراز السـدلي أو كـان الطـراز يتكرر في

أقسام القصر.

Ã“Ó_«

نوع من الفن ا-ـعـمـاري عـبـارة عن البناء الذي يـحـمل سـقـفـاً مـقـوسـاً. كـان هذا الـطراز مـعـروفـاً في
كُردستان في عهد الدولة الدوستكيـة. فقد ذكر الفارقي أن الوزير أبا الفضل الأنباري وزير نظام الدين
دُفن في أزِج كـان قد شـيد له غـرب ا-سجـد عند مشـهد عـلى بن أبي طالب بجبل فـارقf(٥). والراجح
(٤) في أيار ١٩٩٨ زرت آثار عقـرة مدة خـمسة أيام وفي خـريف السنة نفسـها مدة سـتة وأربعf يومـاً وأخذت آثارها في

السفرة الأخيرة (١٤٧٦) صورة فوتوغرافية وعشرين ساعة كاملة بكاميرا ڤيديو.
(٥) نفس ا-صدرW ص١٨٥.
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أن فن الأزج في كُـردستـان كـان أقدم من العـهـد الدوستكـيW بإعتـبـاره من الفنون ا-عمـارية القـد­ة في
.(٦)fالشرق الأوسط. وقد أشار العلامة مصطفى جواد الى أنه من مبتكرات السومري

»U�I�«

من الفنون ا-عمـارية التي إستخدمـتها الدولة الدوسـتكية في البناء فن القبة كـقباب الأضرحـةW مثل
قبة الأمير علي التي شيدت على ضريحه في مدينة أرزن عند رأس الجسرW والتي دُفن فيها �هدالدولة
أيضاWً وقبة (بني مـروان) في المحدثة في الجانب القبلي خارج سور فارقـf والتي شيدتها (ست ا-لك)
على ضـريح والدها نصـرالدولة ودُفن فـيـهـا نظام الدين أيضـاً. وهناك أيضـاً القـبة التـي شيـدتهـا (ست
Wوقبة باب الجبل في مـدينة الجزيرة Wالناس) على ضريح زوجـها ناصرالدولة منصور في مـدينة دياربكر
التي دُفن فيهـا الأمير بهرام بن نظام الدينW والقـبة التي شيدها �هدالدولـة وسط (عf زعور) وتسمى
الآن (أنزل - عf الزلال)W وذلك عنـد (باب الروم) أي باب أورفـا (البـاب الغـربي) -دينة آمـد. وذكـر
إبن شداد في (الأعـلاق الخطيرةW ورقة ٦٨) بأن العf ا-ذكـورة تقع خارج السـور وهذا خطأW لأنها تقع

داخله في الجانب الشمالي من مسجد وجامع بالكلي.
وأما شكل القباب الدوستكيةW فلم تصل إلينا معلومـات عنها فلانعلم لذلك هل إنها كانت بيضوية
أو بصليـة أو برجية أو مـخروطيـةW كما لانعـرف كذلك شكل قـاعدتها مـدورة كانت أم مـربعة أم مـثمنة
الجــوانب أم غـيــر ذلك. ولاندري كــذلك مــدى تشـابه تـلك القـبــاب مع تلك الـتي شـيــدت بعــد العـهــد
الدوسـتـكي ا-وجـودة في خــلاط وأرضـروم وولاية وانW وهي من أجــمل القـبــاب في العـالـم الإسـلامي.
وبعض تلك القبـاب مزخرف زخرفة بديـعة جداً مثل قبـة أرغن خاتون وقبة هوسـتا شاكر في خـلاط وقبة

حليمة خاتون عند مدينة وسطان وصورتها في الصفحة التالية(٧).
يحتمل أن القباب الدوستكية كانت ¢ثل kوذجاً للفن الكُردي في القبابW وكانت ذات صلة بالقباب
ا-وجودة في كُردستان قبل العهد الدوستكيW مع العلم أن تاريخ تشييد القباب في كُردستان يرجع الى
ما قبل الإسلام. فقد كانت الكثير من البنايات قبل الإسـلام في أرمينيا (التي تشمل قسماً غير قليل
من كُــردسـتــان الوسطى وبلاد مــا بf النهــرين وفـارس…) تعـلوها القــبـاب(٨). عـلاوة عـلى ذلك يرى
Wمــثـل ا-س بيل ورابراكــوس وكــذلك تامــارا رايس كــمــا ورد في (الســلاجــقــة fالعــديد من الـبـاحــث
ص١٧١)W أن شكل القـبـاب المخـروطيـة التي إعـتـبـرت من الطراز السلجـوقي مـأخـوذ من خـيـام الكُرد

وبدو آسيا الوسطىW فضلاً عن أن أصل هذه القباب وجد في أرمينيا لصلته بأبراج كنائس الأرمن.

(٦) مجلة سومر العدد ٢٥. راجع أيضاً عطا الحديثي وهناء عبدالخالقW القباب المخروطية في العراقW ص٩.
(٧) تقع هذه القــبـة العظيـمــة ذات الطابقf والروعـة الـفنيـة علي ســاحل (بحـيـرة وان) مـبــاشـرة. شـيـدها الأمــيـر الكُردي
الهكاري عــزالدين (بن مــجلى بن أسـدالديـن بن منكلان) سنة (٧٣٦هــ = ١٣٣٥-١١٣٦م). هي أقـدم من قــبـة أرغن
خـاتون التي شـيدت سنة (١٣٩٧م). بf الـقبـتf شـبه كلـي أو كبـيـر في الزخرفـة والسـقف المخـروطي والقاعـدة ا-ثـمنة.

وا-عمار الذي بناها كان (أسد بن هاوند) الخلاطي على ما هو مكتوب فوق إحدى نوافذها. صورتها في آب ١٩٧٧.
(٨) أحمد فكريW مساجد الإسلامW جW١ مسجد قيروانW ص١٠١.
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هي عـبارة عن (كـشك) عالٍ يـطل على ماحـوله أو على جـهة من الجـهاتW كـان ا-لوك يجلسـون فيـه
للنزهة مع ندمـائهم. كـانت (ا-نظرة) مـوجـودة في مصـر أيضـاً ولا شك بأنهـاW بسبب وظـيفـتـهاW كـانت

تتمتع بصفات معمارية جميلة.
لقد شيـدت الدولة الدوستكية منظرتf في العـاصمة فارقf. الأولى شـيدها نصرالدولةW عندمـا شيد
قصره (دار الإمارة) فـي موقع برج ا-لك كجزء من القصر أو مـستقلاً عنه. وكان قد بوشـر ببناء القصر
في سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م). ذكـر الفارقي في (ص١٠٧) أن ا-نظـرةW والتي سمـاها ا-نظرة العتـيقـة
(لأن نظام الديـن شـيــد منظرة جــديدة) كـانت تطـل على الربض أي علـى الأراضي الواقـعــة في شـمــال
ا-دينة بينهـا وبf الجبل)W فقـد ذكر في (ص٢٠٤) أن نظام الدين كان جـالساً فـيها في إحـدى الليالي
ا-قمرة يشرب فـيها ومعه (إبن عيـسون). فخرج ا-نجم ونظر الى ا-دينة وعمارتهـا والى إشراقة سورها
والى الربض وكـثرة بسـاتينهـا. فـقال لنظام الدين مـا أحـسن هذا البلد وأكـثر العـمـارة التي فيـهW ولكن
الطالع يقـضي أن الظـلم والخـراب سيـسـتـوليـان عليـه بعـد زوال دولتك. فـيُـعلم من هـذا بأن هذه ا-نظرة
كانت على قوتهاW لأن نظام الدين عندما كان جالساً فيها كان قد مرّ على بنائها أكثر من ستf سنة. 
وفي رأيي أن جـزءً من تلك (ا-نظرة الـعتـيـقـة) لازال مـوجوداً حـتى الآن. وهو الـبرج الصـامت (غـيـر
المجوف) البـارز عن مستوى الـسور الى أمام وا-شيـد بالحجر الأبيضW مـثل باقي السور ا-سمى حـالياً

?"W(‘˘d?  qO الواقع بf التل في الزاوية الشـمالية الشـرقيـة من السور…“ UN�W?�) بقلعة زنبـيل فروش

Êu0U. WLOK� W12
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الذي كـان عنده (باب الشـهـوة) وبf (باب الهوة) الـذي عليه كـتـابة بإسم نصـرالدولة. وهو ليس برجـاً
حقـيقـياWً وإkا هو جـدار برجي وطلعة في السـور نحو الخـارج �قدار عـدة أمتـار تطل على الربض. وهي
تعـتـبــر الآن  أعلى نقطة �ا تبـقـى من سـور ا-دينة. ويحـتــمل أن إرتفـاع ا-نظرة كـان في وقــتـه حـوالي
(١٥) متراً أو أكـثرW ولكن قسماً مـن قمتها قـد تهدم. وفي الجزء الأعلى منها شـباك طوليW ولايوجد
طريق الى قـمته وتوجـد عند مسـتوى بداية الشـباك من الداخل آثار جـدار سور أو بناية كـانت ملتصـقة

بهW كما يتضح من هذه الصورة التي أخذناها.
كـان الـسكان يسـمــون هذه ا-نطقــة من السـور بـ(شــادور) �ا يحـتــمل أنه جـاء مـن (شـاذروان)W أي
(ا-نظرة)W الذي يعطـي معنـى مشـابهـاً -عنى ا-نظـرة في إطلالتـها علـى الجهـة ا-قـابلة. وقـد نحُت وجـه
أحجار على مـستويWf ولا يستبعـد أنها جُددت في وقت ماW بحيث أن وسط الحـجر أبرز من أطرافه .
بحـيث كوّن شكلاً مـربعـاً أو مسـتطيـلاً متـقدمـاً الى الأمـامW ويوجد الطراز نفـسـه في أماكن أخـرى من
البناية أو البـرج المخمس القريب من قلـوفح جنوباً أي في الزاوية الجنوبية الشـرقية من برج ا-ـلك وعليه
كــتـابـة بإسم نظام الديـن نصــر بن أحـمــد بن مــروانW وأخــرى بإسم ا-لك الـكامل الأيوبي مــؤرخــة سنة
(٦٤٩هـ) وفـوق الكتـابة صـورة لأسـدين بينهـمـا (قـرص الشـمس). إن الأجـزاء ا-شيـدة بهـذه الأحـجـار
تعود الى ترمـيمات أجريت بـعد العهد الأيوبي. ويحـتمل أن البناية اليمنـى في صورة سليمان سـافجي
العـاليـةW وهي بعرض غـرفـة واحدة فـيـهـا شبـاكـان في جداره الجـنوبي (لم تبق الآن) - تجـديد للمنظرة.
علماً بأن هذا البرج (قلعـة زمبيل فروش) الذي يشبه منارة مربعـة لم يُ½َ لغرض دفاعي وإkا للزينة(٩)

‘Ëd	 qO1�“ WFK2
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Wأي ا-نـظرة الثانيـة Wا هـي بقربهـا. والثـانيةkولايبـعد كـثـيراً عن الزاويـة الشمـاليـه الشرقـيـة للسور وإ
شيدها خامس ا-لوك الدوستكيf نظام الدين بن نصرالدولة فوق برجf صغيرين داخل باب ا-دينة. أي
فوق البـاب الخلفي لباب قلوفح (باب كـولفا - v�W?Ö—…œ كولفـا) الشرقيW أي البـاب الواقع في السور
الثاني (السـور الداخلي الذي يقع خلف السور الخارجي وخلف البـاب الخارجي بخمسة أمـتار ونصف).
وكـان قـد ¨ تركيب مـرآة كـبـيـرة في ا-نظرة أقـيمـت للزينة. وقـد أشرف عـلى بناء هذه ا-نظرة وتركـيب
ا-رآة القـاضي أبي الحسن أحـمد بن البـغل مدير ا-نظرة والسـورW حسـبمـا ذكره الفـارقي في (ص١٠٧)

وكذلك إبن شداد في (الأعلاق الخطيرةW ورقة ٧١).
Wسنة ١٢٢٥م آثار ا-رآة وقـال فـي (مـعـجم البلدان fشـاهد ياقـوت الحـمـوي أثنـاء زيارته الى فـارق 
جW٤ ص٧٠٤) أن البـرج سمي برج ا-رآةW -ا كـانت عليه مـرآة عظيمـة يشرق نورها إذا طلعت الشـمس
على ماحـولها من الجبـال. وأضاف إن بعضـاً من ضباب الحـديد لا يزال موجوداً فـي البرج. �ا يدل على
إستـخدام الحديد في بناء ا-نـظرة أو في تركيب ا-رآة فقط على ا-نـظرة. وقد شاهد إبن شـداد أيضاً في
القـرن الثـالث عشـر آثار الحـديد في ا-نظرة ا-شـتمـلة على ا-رآة. وكـان هذا الباب مـوجـوداً الى النصف

الأول من القرن العشرين حيث في كتاب بيسان أوغلو (ص١٤٤) صورته في الصفحة التالية.
تشاهد على الباب غـرفة حديثة نوعاً مـا ذات أربعة شبابيكW شُيدت فـي مكان ا-نظرة مع بقاء عدد
قليل من أحجـار ا-نظرة في القسم الأسـفل من جدار الغرفـة الأ­ن. ومن المحتمل أن ا-نظرة كـانت سا-ة
حـتى عـهـد إبن شـداد. ولكن ا-ـرآة لم تبق الى عـهـدهW بل لم تبق حـتـى الى عـهـد الحـمـوي الذي شـاهد
ا-كان الذي نُصـبت عليـه وآثار الحديـد فيـه. ولم يذكـر كلاهمـا ا-نظرة ولا يسـتـبعـد كـونها قـد ر�ت أو
جُـددت في القـرون الـتـاليـة أيضـاً. ولاشك بأن قـســمـاً واحـداً على الأقل من ا-نظـرة قـد بقي الى أن ¨

(٩) قـصة زمـبيل فـروش (بائع السلال) مـن أشهـر القصص الكُردية. هي قـصـة صوفـية تدور حـول أحد الأمـراء الذين ترك
fالدنيا والثـروة وأخذ يبيع السـلال متجـولاً في ا-دن الكُردية. كان ا-ذكور شـاباً جميـلاً تراه زوجة أحد الأمـراء في فارق
في قلعة (“…
?"?d?  qO˘‘) أي (قـصـر نصـرالدولة) فـتـدعـوه الى داخل القـصـر بحـجـة شـراء السـلال منهW ثم تراوده عن

نفسهاW فيأبى ويلقي بنفسه من على القلعة الشاهقة وينزل الى الأرض دون أن يتأذى.
وللقصـة نص باللهجة الكرمانجـية الشماليـة دوّنها مرادخان البـايزيديW ولها نص بالكرمانجيـة الجنوبية (�w$«—ï) دونها
ا-رحـوم حاجي جندي من كُـرد أرمينيـا. وقد ذكـرها (بسري كـونيار في جW٣ ص٣٠٨ و٩١) وقـال إن القصـة في الأصل
عـبارة عن فـاجعـة (محـمد بن أبي الصـقر) أحـد وجهـاء فارقf وا-نـاويء لحكم الأميـر أبي علي حسن بن مـروانW والذي
ألقـاه أبو علي من على السـور وماتW وذلك سنـة (٣٨٤هـ = ٩٩٤م) على ماذكـرناه في الجـزء الأولW صW١٣٣ الطبعـة
الأولى. وفي جـريدة (هاوكاري) العـدد ١٨٨ والصادر في ١٩٧٣/١٠/١٢ نـشرنا مـقالة بخـصوص جـذور القصـة التي
حدثت في فارقf  ولها علاقة بتاريخ الدولة الدوسـتكية. أما ا-كان الذي أُلقي منه إبن أبي الصقر من فوق السورW فلم
يكن هذا ا-ـكان لأنه يفـهم من كــلام الفـارقي (ص٦٨) ان ذلك ا-ـكان كـان برج باب ا-ديـنة أو بالقـرب منه. وعـند ذكـر
باب ا-دينة غـير مقـيد بباب دمـعf- يقصـد به (باب أرزن) الواقع في غرب الزاوية الجنوبيـة الشرقيـة من السور �سـافة
حوالي مائة متر أو أقل. أما (باب الهوة) الذي بقرب من زمبيل فروش غرباWً فكان مسدوداً مع (باب قلوفح) في عهد
أبي عليW بينما كان كل مـن (باب الربض) في الزاوية الشمالية الغربيـة و(باب باقوسي) بعيداً عن قلعة زمـبيل فروش
ويحـتـمل أن يكون ا-قـصـود (باب الربض) حـيث كـان الربض يـنتهـي بالجـبل �نبع مـاء ا-دينة (وفـيـه ينابيع أخـرى غـيـر

كبيرة) ا-كان ا-ناسب للإحتفال بالعيد. بخصوص تلك الأبواب راجع (الفارقيW ص٨٦).
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تشـييـد الغرفـة ا-ذكـورة في مكانها. هذا مع العـلم بأن الآثار والتراث لم يتـضـررا في العهـود السابقـة
قـدر الضـرر الذي لحق بهـمـا الى ستـينيـات القـرن العـشـرين في بلدان الشـرق الأوسطW وخـاصـة في بلد

مثل كُردستان نتيجة لإنعدام الوعي لدى سكانها وقلة إهتمام دولها بالآثار والتراث.
ومن ا-ؤسف أني لم أجـد لهـذا البابW الذي كـانت عليـه ا-نظرة ومرآتـهاW أثراً سنة W١٩٧٧ لأنه قـد
تعـرض للهـدم من قـبل بعض الجـهـلاء من السـكان الذين أرادوا أن يبنوا لهم مـحله داراً قـبـيـحـة كـقـبح

ضميره. ولذلك فقد فقدنا ا-ميزات ا-عمارية التي كانت تتحلى بها ا-نظرة. 
وأما جامع فارقf الكبيرW فـبسبب الترميمات التي أجريت عليهW ضاعت تفـاصيله ا-عمارية العائدة
للدولة الدوسـتكيـة عدا بعـض التجـويفـات الداخليـة في السقف بـالقرب من النهـاية الغـربيـة منهW التي
تعود الـى العهد الدوسـتكي وكانت تسـتخـدم لنقل صوت الإمـام الى أرجاء الجـامع الفسـيحة. وعـندما
بوشر بتـجديده في العهد الأرتقي جـرى إحياء طراز التـجويفات في الأقسـام ا-تهدمة من الجـامع للغاية
نفسـها. ويوجد في الجـدار الشمالي وتحـت إفريز ا-قنطرات على الأقل بابان يعـودان الى ما قبل العـهد
الأرتقيW وهما مثيـران للإهتمام معمارياWً كما ترى من صـور بسري كونيار (٢٠٥-٢٠٧). ولكني لا
أستطيع البت بكونهـما من العهد الـدوستكيW وذلك لأنهما مـشابهان لباب كنيـسة مر� البيـزنطية في
مــدينة دياربكر. أمــا جــامع نصــرالدولة في دياربكـر والذي مـر بأدوار تـعـمــيـريـة عـدةW فلـم أ¢كن من

دراسته عندما رأيتهW دراسة دقيقة.
وبهذه ا-ناسـبة تجـدر الإشارة الى أنه نشأ في كـُردستان مـعمـاريون مهرةW وتشـهد على إبداعـاتهم ما
خلفوه من آثار رائعة من ا-باني والقلاع والأسوار وا-ساجد والقـباب وا-نارات والجسور وغيرهاW كقلعة

…¬d*«Ë …dEM*« ≠ UH�u' »U&
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بدليس وسور دياربكر والجامع الكـبير وجسر باطمان وا-نارة ا-علـقة الحجرية ا-شيدة على أربعـة أعمدة
حجـرية في دياربكرW وجسـر باطمان وقـباب خـلاط وكذلك ا-درسة الـياقوتيـة والخاتونيـة (جفـته مناره)
في أرضرومW وا-درسـة الزنجيـرية في ماردينW وهذه ا-دارس التي تزينهـا الزخارف البـديعة وغـيرها من

الآثار التي تعود الى القرون الوسطى.
كما قام معماريون مهرة من كُردستان ببعض الأعمال البنائية في الخارجW وشيد هؤلاء آثاراً يعتبرها
علمـاء الآثار ومؤرخـو الفنون الإسلامـيـة من الآثار الرائعة في فنهـا ا-عـماري. فـفي النصف الأخيـر من
القـرن الحادي عـشر ا-يـلاديW أي في العـصر الدوسـتكيW إسـتعـان بدر الجمـالي وزير الخليـفة الفـاطمي
(ا-سـتعلي) بـثلاثة أخـوة مـعمـاريf من سكان مـدينة الرها (أورفـه) بإقليم دياربكرW في تجـديد ثلاثة
من أبواب سـور القـاهرةW وقـد بنى كل مـنهم باباً منهـا®∞±©. كـمـا شـارك بعض من سكان نصـيـبf في
بناء الدير الـقـبطي ا-عـروف بالدير السـريـاني في وادي النطرون �صـرW والذي يزخـر بـالزخـارف الجـمـيلة
ا-تأخرة عن العصر الطولوني®±±©W أي بعد القرن التاسع ا-يلادي. وقام الحاج منجبرتي الخلاطي بصنع
منبـر جـامع علاء الـدين في مدينـة قونيـة عـام (٥٤٠-٥٤١هـ = ١١٤٥-١١٤٦م)W ولايزال هذا ا-نبـر

قيد الإستعمال ويعتبر واحداً من الآثار الفنيةW وأسم صانعه مكتوب عليه®≥±©.
وفي عــام ٦٢٦هـ = ١٢٢٨م) بنـى خـرامــشــاه بن مــجــيــد الخــلاطي بالإشــتــراك مع أحــمـد إبـراهيم
التـفليسي البـوابة الشـماليـة ذات الروعة الفنيـة للجـامع الكبيـر في ديوريغي®≤±©. وقام هذان البنّاءان
في نفس السـنة ببناء مـسـتــشـفى الأمـراض العــقليـة في نفس ا-ديـنةW وهو فـريد في طراز بـنائهW ولعل
أحسن وصف له هو أنه زاه كثير الألوان والزينة أكثر من كونه عملاً غريباً كثير الزخرفة®¥±©. لقد نشأ
في خـلاط كـثيـر من ا-عـمـاريf والنقّـاشWf مـثل قاسم بن اسـتـاذ علي ويزد بن فـاتح وأصـيل بن ويس

.©±µ®وهاوند بن برگي وقاسم بن محمد
هذا وللبنـائf في مـاردين وطورعــبـدين شـهـرة فــائقـة في مـهــارتهم ا-عـمـارية فـي تشـيـيـد الـقـصـور
f(حنا) من البنائ W$W??? وقـد إشـتـهـر منهم في ا-ـاضي هوسـتـا .fومـعـظمـهم من ا-سـيـحـيـ Wالحـجـرية
ولاسـيمـا بعد أن شـيّد (برجـا @W�W„) من قلعـة الجزيـرة. فأصـبح هذا مـضرب ا-ثل للبنـّاء الكرُدستـاني
ا-اهر حـتى الآنW ولذا يتـردد إسـمه كـثـيراً فـي الأغاني الكُـردية الشعـبـيـة. أما سكان خـلاط فـلا زالوا
يحـتـفظون �ا إشـتـهـر به أجـدادهم أو قـدمـاءهم مـن فن العـمـارة. ويحـتـمل أن سكان كُـردسـتـان تركـيـا
إسـتـفـادوا في العـمـارة من الآرامـيf والبـيـزنطيf الـقـدمـاءW حيـث كـان فن العـمـارة راقـيـاً في ا-ناطق
العربيـة منها. ويذكر الـتاريخ أن ا-لك الساسـاني (قباد الأول) -ا إسـتولى على مديـنة دياربكر (آمد)

(١٠) الدكتور جمال الدين سرورW مصر في عهد الدولة الفاطميةW ص٧٨.
(١١) دكتور زكي محمد حسنW الفن الإسلامي في مصرW ص٧٢.

(١٢) ¢ارا رايسW السلاجقةW ص٢٢٦.
(١٣) نفس ا-صدرW ص٢٣٢ فيه صورة لقسمf من البوابة.

(١٤) نفس ا-صدر صW١٦٥ ورد هنا - كورامشاه الجيلاني الخلاطي.
(١٥) في كتاب AHLAT MEZAR TASLERI لبيهان قره مغاره لري أسماء عشرين بنّاءً ونقّاشاً من خلاط.
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في أوائل القـرن السادسW دخل حمـاماتهـا فأعجب كـثيـراً بعمارتـها وتنظيمـهاW فـأمر ببناء حـمام على
نفس الطراز في كل مدينة من مدن فارس(١٦).

ومن الجدير بالذكر ان الفن ا-عماري في كُردستان تركيا أرقى من أمثاله في باقي مناطق كُردستان.
فـدور الفـلاحf على سبـيل ا-ثـال في مناطقـهـاW وخاصـة الجـبليـة منهـاW لا تقاس �ثـيـلاتهـا في مناطق
أربيل وكركوك والسليمانيةW عدا منطقة هورامانW من حيث ا-ظهر وا-تانة. وكثيراً ما تجد دوراً جميلة
ذات طابقf في حf أن أصحابها فلاحون صغار. ولم تكن هذه ا-هارة ا-عمارية حديثةW بل موروثة من
الأجيال الغابرة. وأخيراً لم يصلنا من أسماء البنائf فـي العهد الدوستكي سوى عدد قليل منهم نصير

بن حبيب وعبيد بن (سفجر?) وموسى بن مزيد وأبو سعد بن (حميض?).

W@d=e�«

إستخـدمت الدولة الدوستكية زخـارف مختلفة في تزيf عـماراتها وآثارهاW ولعل القصـر الدوستكي
الذي شيـده الأمير نصـرالدولة سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٢م) من أهم عمـاراتها ا-زخرفـة. فقد أولي إهتـمام
كـبيـر لزخرفـتـهW حيث ذكـر الفارقي بـأن القصـر زُوق وأُجري في حـيطانه وسـقوفـه الذهب®±©. أي زينت
بزخارف من ذهبW كما مر مـن نص كلامه في موضوع فن العمارة. أما جامع العـجم أي الجامع الكبير
في فــارقWf والذي جــدد عـمــارته نصــرالدولةW فكان يـضم زخـارف بـديعـة. أمــا ســور مـدينـة دياربكر
(آمد)W فلا تزال أقسام منه تضم الكثير من الزخـارف الدوستكية الدقيقة في فنهاW والتي بلغت أرقي
مستوى في فن الزخرفة. هذه الزخارف التي أبدع فـيها الفنان الكُردستاني الدوستكي هي ا-وجودة في
الأشـرطة الكـتـابيـة على عـدد من أبـراج وأقـسـام السـور. وقـد نالـت تلك الأشـرطة والأفـاريز الكـتـابيـة
الكوفـية بزخـارفـها ومـادتها الكـتابيـة عناية البـاحثf وفي مـقدمـتـهم ا-ستـشـرق السويسـري (فلوري)

وأستاذه (ڤان برشم)W حسبما ذكرناه في موضوع تطور الكتابة الكوفية.
أمـا البـاحث (د­اند)W فـقـد إعتـبـر تلك الزخـارف من فنون النـحت الراقـية حـينمـا قـال: "ومن حـسن
الحظ أن ا-ؤرخ من تـاريخ دياربكر يكـشف عن مـدى التـطور الذي أصـاب فـن النحت الإســلامي وفنون
الزخرفة بصورة عامة في العصر السلجوقي. فبينما جرت عادة الفنانf في العصر العباسي على كتابة
الخط الكوفي على أرضيـة خالية من الزخـرفةW فإننا نجـدهم في نقوش دياربكر في عـهد ا-روانيf (أي
W٤٣٧ Wينهون الحروف الكـوفية بتـفرعـات نباتيه مـورقة. وتاريخ تلك الـنقوش هو ٤٢٦ (fالدوستكـي

W٤٥٧ W٤٦٠ ٤٧٦هـ".
ثم يذكـر د­اند أن السـلاجقـة هم من إبتكر الزخـرفة الحـيـوانية فـي الكتابات الكوفـيـة بدياربكر®≥©.
ولكن الباحث ا-ذكـور لا يعلم بأن السلاجقة ليـسوا مبتكريـهاW وإkا إبتكرتها الدولة الدوستكيـة ومنها

.٢١٧ Wج٢ Wالحضارة الإسلامية W(١) آدم متز
(٢) الفارقيW ص١٠٧.

(٣) د­اندW الفنون الإسلاميةW ص١٠٠.
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إنتـقلت الى السلاجـقة في آثار دياربكر ودليلـنا على ذلك الرسوم الحـيوانيـة التي نجدها في الكتـابات
الدوستكيةW والتي تعد دليلاً آخر على إهتمام الدولة الدوستكية بالزخرفة والنحت.

لقــد كــان الفنان الـدوسـتكـي مـوفــقــاً في التـكثــيـر مـن تنويع الزخــارف وفي الإبداع الـفنيW ولهــذا
إسـتطعنـا أن نشـخصّ في عـدد قليـل من الأشـرطة الكتـابيــة واحـداً وخـمـسf نوعـاً من أنـواع الزخـرفـة
النباتيةW كـما يتضح من لوحتي الزخـارفW وهما منقولتان عن لوحـتf للكتابات الدوستكيـة نشرناهما

في موضوع تطور الكتابات الكوفية ا-زخرفةW فراجع هناك(٤).

WO"«uO(« Âu(d�«

لم يحـصـر الـفنان الدوسـتكي إهتــمـامـه بالزخـرفـة فـقـطW بل وزعـه بf الزخـرفـة والنـحت. وا-قـصـود
بالنـحت هنا الـرســوم الآدمــيــة والحــيــوانـيــة ا-نحــوتـة على الأحــجــار. ورغـم إندثار العــديـد من الآثار
والعـمـارات الدوسـتكـيـةW إلا أننا نجـد عـدداً من هذه الرسـوم على آثارهـا البـاقـيـةW وهي رسـوم دقـيـقـة
W(النحت) تشهد على مدى دقـة وبراعة الفنان الدوستكي في النحت والتصوير. وبخـصوص موضوعنا
يوجـد رسـم لأسـد على جـســر دياربكر الذي شـيــده الأمـيـر نظام الـدين على نهـر دجلـة سنة (٤٥٧هـ =
١٠٦٤م). و­ثل الرسم أسـداً مـتـجـهـاً لليـمf رافـعـاً ذيله نحـو ظهـره ولسـانه طالـع كأنـه يلهث. ولعل
الفنان أراد عن طريـق تصـوير لسـان الأسـد خـارجـاً من فـمـه أن يرمـز الى ضـرورة ا-اء للحـيـاة أو أن له
مـعنى آخر. وعلى الجنب الأ­ن للأسـد صـورة رمز يشـبه مـثلثf قاعـدتيهـمـا مرتبطتf بخط. وقـد علّق
(مـاكس ڤان برشم) على هذا الرسـم وتساءل عـما إذا كـان شعـاراً للدولة الدوسـتكية. وأورد ڤـان برشم
وكذلك بـسري كونيـار صورة لهـذا الرسمW وأشار الى وجـود رسم لأسد �اثل على أحـد الأبراج عند باب

خربوت شيده الأمير ناصرالدولة منصور سنة ٤٧٦هـ®µ© كما ذكرنا في موضوع (شعار الدولة).
لقد وجد ڤان برشم رسوماً حيوانية من العهد الدوستكي على سور فارقf أيضاWً وقال عنها: "توجد
على السـور أشكال على هيئـة نجمـة البحـر وبها خـمسة فـروع على بابf صـغيرين (أي رأس كـل فرع)
رسوم على شكل عصافيـر وقد تركها ا-روانيون (الدوستكيون) فيما يسـمى بـ(ركن محراب) حفراً في

صخور السور". وأضاف ڤان برشم بأنها من خصائص الفن ا-رواني®∂©.
وتوجـد صورة لهـدهد أيضـاً في الكتـابات الدوسـتكية على بـرج مربع من سـور دياربكر في الشـريط
الكتابي ا-ؤرخ سنة (٤٦٠هـ) من عهـد نظام الدين. والهدهد في الصورة متجه نحـو اليسار وقد وضع
رجليـه على حــرف العf من كلمـة (وأربعـمـائة) فـي نهـاية الكتـابة. ويكونّ ذلك الـرسم لصـغـر حـجـمـه

(٤) سـاعـدنا مـشكوراً الـفنان الكُردي دارا مـحـمـد علي الأربيلـي بنقل الزخـارف عن الأصلW أي عن اللـوحـتf اللتf تجـد
صورتهما في ا-وضوع ا-شار اليهW وقد بذل جهده لكي تكون طبق الأصلW ولو أن الزخارف الأصلية كانت أدق بكثير.

(٥) ص٣٤ من:  .WVan Berchm / Amida . Besri Konyar / Diyarbakir Tarikhi جW٢ صW٣٤ W٣٦ والصـــــورة نقلـناهـا من
ا-صدر الأخير وهي الصورة رقم (٢٥).

(٦) نفس ا-صدر الأخيرW ص٣٤.
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زخرفـة حيـوانية للكتـابةW كمـا أشرنا اليـه في موضـوع الزخرفـةW وهو في غاية الإتقـان والإبداع الفني.
فـقـد إلتـجـأ الفنان الى �يـزات عـديدة لإبراز مـكانة الهـدهد في مـجـال الإعـتـقـاد الشـائع فـيـه من قـبل
المجـتـمع إبتـداءً با-نـظور الجـويW أي إمـتـلاكـه البـعـدين (أي من الجـانب والفـوق)W ثم أسـلوب مطابقـة
الطبـيعـة وعـدم الإلتجـاء الى التـجريد فـي أعضـاء جسـم الطير. وإخـتـار الفنان رسم الهـدهد في كتـابة
تضم اسم نظام الدينW ليـرمز الى سـياسـته الحكيـمة في مـعالجـة ا-شاكلW مـثلما كـانت تعالج بالهـدهد

أمراض عديدة نفسية وغير نفسية.
Wويوجـد أيضـاً رسم عـصـفـور منحـوت في كـتـابات دوسـتكيـة على سـور دياربكر صـورها ڤـان برشم
ولكن تاريخـها غيـر واضح بسبب التـشويه. والرسم منـحوت فوق الكلـمة الثانيـة أو الثالثـة من السطر

الثاني من الكتابةW وأظن أن ڤان برشم لم يذكر هذا الرسم أيضاً®∑©.
وتوجد عـلى سور قلعة ديـاربكر ا-سماة (إيـچ قلعه)W الواقـعة في الضلع الشـرقي من السورW كـتابة
كوفية من عهد الأميـر نظام الدين بن نصرالدولة مؤرخة في سنة (٤٦٤هـ = ١٠٧١م). وقد نُحتت في
بداية الكتـابة صـورة نسـر وحمـامـهW وفيـهـا وضع  النسـر رجليـه على ظهرها وهـو آخذ برقـبـتهـا �نقـاره
ليــفــتـرســهــا. الصــورتان ¨ نحــتــهـمــا بدقــة فنيــه تشــهــد على مــهــارة الفنانW وقــد صــورناهمــا في
١٩٧٧/٨/٢١ مع صــورة شـريط الكتــابة الطويـلW وبf الكتـابـة نجـمـتــان إحـداهمــا سـدايـة والأخـرى

خماسيةW وفي أعلى الصفحة صورة النسر والحمامة.
(٧) رقم صورة الكتابة ا-ذكورة في آميدا W١١:١٢ وقد عـرضت الصورة على عدد من ذوي الإختصاص في مديرية الآثار

العامة ببغداد لغرض قراءة الكتابةW ولكنهم لم يتمكنوا من تشخيص تاريخها.

W�UL(«Ë d�M�«
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وتجدر الإشـارة الى وجود صـورة للشمس مشـعة في كـتابة سنة (٤٣٧هـ) التي فـيها إسم نـصرالدولة
وولده سـعــدالدولة أبو حــسنW مـوجـودة عـلى أحـد الأبراج الواقــعـة في شـرقـي (كـچي برجــو) من سـور

دياربكرW كما سيأتي نص الكتابة.

W�b�d& Âu(—

من الرسوم ا-نحـوتة على الآثار الدوستكية أيضـاWً رسم (kر) بأسلوب تجريدي بf الزخارف النبـاتية
اللولبـيةW وذلك في الكتـابة ا-ؤرخـة (٤٤٤هـ) ا-وجدة على سـور دياربكر من عـهد الأمـير نصـرالدولة.
والرسم ا-ذكور صغير الحـجم بحيث أن الباحثf لم يتمكنوا من تشخيصـه من بf الزخارفW وقد رسمه
الفنان بشكل تجريدي بديع بحـيث تنتهي كل من يد النمر ورجلـه اليمنى بفرع نباتي وكـذلك ذيله. وقد
مزج النـحات بf أعضـاء جسم النمـر والفروع النبـاتيه. و­ثل هذا الرسم أيضـاً عنصراً زخـرفيـاً حيـوانياً

للكتابة.
إختار الفنان النمـرW لأنه رمز للقوة وخفة الحركة. ومـن الجدير بالذكر أن الرسم يأتي في أوائل السطر
الأول من الكتـابـةW التي مـضت صـورتهــا في مـوضـوع تطور الكتــابة الكوفـيـة ا-زخـرفــة. ويوجـد رسم
تجريدي لحيوان آخر رأسه يشبه رأس حيوان سنوريW غير أن له جناحان ينحدر أحدهما ليتلاصق بحرف
ا-يم من كلمة (بعـمله) من السطر الأول من الكتابة ا-ؤرخة بسنة (٤٢٦هـ)W التي أدخلنا صـورتها في
موضـوع الكتابة الكوفيـة أيضاً. لقد ذكـرنا في موضوع العـملة الدوستكية أن نهـاية بعض الحروف من

كتابات النقود تنتهي برأس البط أو الوز.

(U&U#J�« ·—U.“ 5& d.¬ Ê«uO�Ë dLMK� W<b<d& …—u?
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لاشك أن الدولة الدوســتكيـة قـد تركـت آثاراً فنيـة مـعــدنيـة وخـشـبـيــة كـالأبواب والتـحف. ويـشـيـر
الفـارقي أكـثـر من مرة الى بـاب من النحـاس سمـاه (باب الصـفـر)W صنعـه نصـرالدولة خـصـيصـاً لبـاب
قصـره �دينة النصريةW التي شـيدها على الضفـة الشرقيـة لنهر باطمانW وكـتب عليه إسـمه �ا يدل على

أهمية هذا الباب في صنعه وفنه. وقد وجده الفارقي على باب جامع فارقf كما ذكرنا®∏©.
fمـثـل باب كنيـســة فـارق Wويظهــر أن الصناع في كُـردســتـان قـد تفـننوا في صنع الأبواب ا-عــدنيـة
الحديدي ا-شـبك الذي أعجب به الرحالة الفـارسي ناصر خسروW وأكـد على انه لم يجد له مثـيلاً في اي
مكان آخر. ووجـد ايضاً باباً من الحـديد على أحد أبواب مـدينة فارقf من جـهة الغـرب وأضاف ان هذا

.©π®الباب يعلوه طاق حجري

Êb1 b�b&Ë jODFD

قامت الدولة الدوسـتكية بإنشاء الكثـير من ا-شاريع العـمارانية في بلادهاW مـن تخطيط مدن وبناء
قـصـور وفنادق وخانات (الـربُط) وحمـامـات ومـساجـد وبناء ا-سـاجـد والجـسورW وقـنوات ا-اء وتشيـيـد
التحصينات الدفـاعية كالقلاع والأسوار. وقد حـصل في عهد الدولة الدوستكية حركة عـمرانية نشيطة
أشار إليـها الطبـيب ابن بطلان بإشتغـال الناس في (الرزوجار) أي العـمل في البناء كمـا ورد ذكره في

أوائل موضوع الحالة الإقتصادية.
لقـد وصل الينا ذكـر عدد من تخطيط وتجـديد مـدن كانت من مـعـالم حضـارة كُـردستـان الوسطى في
العصر الدوسـتكيW منها ما ظل خالداً حتى اليـوم رغم مرور ما يقرب من ألف سنة عليهـاW وقد أشرنا

الى بعضها في مناسبات اقتضت ذلك. ومن تلك ا-شاريع:

W�dBM�« WM�b1

باشر ا-لك الـدوستكي نصرالدولة ببنـاء مدينة له على ضفـة نهر باطمـان الشرقيـة سماهـا (النصرية)
نسـبة الى لقـبه نصـرالدولة أو كنيـته ابي نصـر. وإختـار لتخطيط ا-ديـنة موقـعاً ­تـاز بجمـاله الطبيـعي
لاسيما وقت الربيع. وكان يقضي في كل سنة فصل الربيع في ا-دينة . وقد وفر في هذه ا-دينة أسباب
العيش والرفـاهية والنزهة. وقـد أعجب ا-ؤرخ الفـارقي بهذه ا-دينةW فـقال في (ص١٤١) بصدد بـنائها
وبناء أمـاكن في الطريق للإقامـة فيـها أثناء سفـره إليهـا ما يلي: "… بنى نصـرالدولة النصريـة وأحسن
عمـارتها وبنى قصراً مـليحاً على جانب الـشطW وعمل فيهـا الأسواق والحمـامات والدور وبنى لكل من
بني عــمـه وأولاده دوراً وتـدبرها جــمـاعــة من الناس وعــمل دولاباً على الـشط ورد ا-اء اليــهـا وعــمل

.١٤٥ Wص١٤١ W(٨) الفارقي
(٩) ناصـر خسـروW سـفرنامـهW ص٤٨. راجع أيضـاً لستـرنجW بلدان الخـلافة الشـرقـيةW صW١٤٣ و١٤٠-١٤١. لعل البـاب
الذي يعلوه طاق حجري هو باب القصـر العتيق وسمي قد­اً أيضاً باب الفرح والغمW وكانت عليـه منحوتتانW راجع الجزء

.٨٠ Wص٧٨ Wالأول
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البساتf والبـرك… وعمل (باب الصفر) الذي هو اليوم بالجـامع وركبه على باب قصره وعمل فـيها كل
ما يراد. وهو أنزه الأماكن وأحسنها. وكان الأمير زمان الربيع يخرج هو وأولاده وجواريه ونساؤه أجمع
وأصـحـابه وبنو عـمـه الى الـنصـرية ويقـيـمـون بهـا في تلك ا-روج والأزهـار مـدة الربيع… وكـان أول يوم
يســيـرون مـن ا-دينة الى القــرية ا-عــروفــة الآن ببـاطـري وهناك مــسـجــد وفندق أثره بـاق الى الآن على
النهر®±©. فيقيـمون يومهم ثم يصبحون فـيسير في اليوم الثاني رجـاله الى أسفل النهر عند (بابودين)
Wًوقد بنى الوزير فخرالدين بن جـهير ا-سجد الذي يعرف �سجد الشيخ الى اليـوم وفندقاً وداراً وحماما
فـيقـيـمون يومـهم ويصـبحـون من غـدوة فيـسيـرون الى الجنينة فـيـعبـرون الجـسر ويقـيمـون بجـانب الشط
الشـرقي وكـان بنى هناك على رأس الجـسـر عند تل بنان مـسجـداً وفندقـاً فـيـقيـمـون يومـهم ويصـبحـون
فـيـسـيـرون من غــدوة الى النصـرية ويتـفـرجـون فـي الطريق على ا-روج والأزهار والصــحـارى ويقـيـمـون

بالنصرية هذا الربيع الى أن يحمى الحر ويعودون الى ا-دينة".
لم يـحــدد الفـــارقي وغـــيـــره تاريخ بنـاء النصـــريةW والأرجح عـندي أن نصـــرالدولة بـناها في أواخـــر
عـشـرينات أو أوائل ثلاثينـات القـرن الخـامس الهـجـريW أي في الفـتـرة من (١٠٣٦-١٠٤١م). ولهـذا
فـإن ما حـددناه من تاريخ بنائهـا بسنة (٤٢٣هـ) في الجـزء الأول من كتـابنا هذا خطأ. وقـد إستـفسـرت
من العــديد من سكان فــارقf عن مكـان النصـريـة وعـمــا اذا كـان هناك إسم قــريب لهــاW وخـاصــة من
الأسـتـاذين ا-لا مـحمـد ا-فـتي مـفـتي فـارقf(٢) وا-لا عـبـدالهـادي إمـام الجـامع الكبـيـر بفـارقf وإبن
العلامة الشهير ا-لا حسf كچك®≤© فأجابا بأنه كانت هناك بليدة بإسم (أ-دينا) كانت تقع على ضفة
نهر باطمان وكـانت مركزاً لناحية. ولكن جـرفتها مياه نهـر باطمان قبل عشرين سنة فـتم إتخاذ باطمان
مركزاً لتلك الناحية. ولهذا يحتمل جداً أن (أ-دينا- مدينا) كانت هي مدينة النصريةW لأنها كانت تقع
في نفس البـقعة أو ا-وقـع التي كانت قد بُـنيت فيهـا النصرية. هذا علـماً بأن إسم (مدينـا) قد ورد في
إحـدى الأغاني الكوردية بخـصوص مـذبحة قـرية (جانـو). وسألت سكان فـارقf كذلك بخـصوص قـرية
(باطري)W فقالوا أن هذا الإسم غيـر موجودW ولكن توجد قريتان أسفل فـارقf وعلى نهرها في ا-نطقة
التي كـانت فيـها (باطري)W وهمـا قريتـا (رشو- —…�?ï) و(تربسپي- �wá?�W@d). فلابد إذن أن باطري

(١) ورد في نســخــة من تاريخ الـفـارقـي إسم (باطرس) بدلاً من بـاطري وا-قــصــود بالنهــر هنا مــاء فــارقf. وفي أحــسن
التقاسيمW صW٣١ للمقدسيW كلمة فندق وخان وتَيم ودار التجارة ألفاظ مترادفة.

(٢) كان ا-لا محمد ا-فتي عا-اً فاضلاً سمعت بأنه إنتقل الى رحمة الله.
(٣) كـان ا-لا حسf بـن ا-لا عبـدالله من سكان قـرية (q?…œ W?�?�…œ) ولعلها (�?q?…œ—W) الواقعـة في غرب جـزيرة بوتان.
درس على العــالم الشــهـيــر ا-لا عــدبالرحـمـن الهـوســري في (�W??�u—) القــريبـة من الجــزيرةW ودرس على ا-لا فــتح الله
الورقـاني في بدليس وعلى العلامـة ا-لا حامـد السـعردي من أحـفاد ا-لا خليل السـعرديW وذلك في مـدينة سعـرد. ونال
الإجـازة العلمـية من ا-لا أحـمـد مـفتي فـارقf. أصـبح ا-لا حـسf كـچك أي ا-لا الصغـيـر مـدرساً في فـارقWf وكـان من
مـشـاهيـر علـمـاء وقـتـه. توفي بفـارقf سنـة ١٩٥٥. كـانتـولادته في (١٢٨٨هـ = ١٨٧٢م). له خـمـس مـؤلفـات (فـتح
الجليل في الـفـقـهW وقـد ¨ طبـعـه) وكـتـاب آخـر في علم الكلام وآخـر في علم الـبـيـان (الإسـتـعـارة) وآخـر في الرد على
الوهابيf والخامس شرح كتـاب ا-لا أبو بكر ميرزا رستمي ا-سمى (الوردة النضارة في المجـاز والإستعارة). وقد زودني

بهذه ا-علومات الأستاذ ا-لا عبدالهادي واخوه ا-لا مهدي أطال الله بقاءهما.
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هي إحدى القـريتf وقد تغـير إسـمها. وفـي الثاني والعشـرين من آب W١٩٧٧ توجهت مـن فارقf الى
نهر بـاطمان®¥© مـحاولاً إكـتـشاف الطريق الذي كـان يسلكه نصـرالدولة الى النصـرية ومـا على الطريق
من قـرىW وكذا الفنادق والخـانات التي شـيـدها في الطريقW وإكتـشـاف آثار الجسـر الذي بناه على نهـر
باطمــان في هذا الطريق ا-تــمـوج. فـوصلت قــرية بابودين (بابوزين) الـبـاقـيـة بـإسـمـهـا القــد�W والتي
تقطنهـا حـوالي (٣٥) أسرة والتـي تقع على الجـانب الشرقي مـن وادي ماء فـارقWf فلم أجـد هناك أية
آثار للمـسـجد أو الفـندق أو الدار أو الحمـامW التي شـيـدها نصـرالدولة هناك. وسـألت سكان (بابودين)

عما إذا كانت توجد في حدود القرية آثار بنايات قد­ةW فأجابوا بالنفي.
ومن بابودين إتجــهنا الى نهـر بـاطمـان في طريق ترابي وا-ـسـافـة بينهــمـا حـوالي (٣) كلم. فــمـررنا
بالقرب من قرية (جانو)(٥)W ولم نتمكن من الوصول الى النهر لوقوع جدول كبير على طريقنا ¨ حفره
من النهـر. فلم ندخل لذلك الى قـرية (ÊU?�WKOÄ) الواقـعـة على الضـفـة الغربيـة للنهـرW فـرجـعنا وإتجـهنا
شمالاً الى جسر (مـالا بادى) الشهير بجسر باطمان (برا¢ان) التارخي العظيم. وعـبرنا من فوق الجسر
(ÊU?�WKOÄ) الحديـث وإتجهنا جنوباً �وازاة النهـر الي قرية (كـ³رك) الواقـعة علـى الضفـة الشرقـية مقـابل
وبينهـمـا النهـر في مـجـراه العـريضW وبf القـريتf مـسـافـة حـوالي (١٫٥) كلم. شـاهدت آثار (جـسـر
الجنينة) الذي بـناه نصـرالدولة ولم يبق منه سـوى إحـدى قـواعـده غـيـر الكاملـة أيضـاً. وبالنظر لإتسـاع
مـجـرى النـهـر هناكW فـلابد بأن الجــسـر كـان طويلاً يصل طـوله الى أكـثـر من (٢٠٠) مـتــر. وقـد ذكـر

الفارقي الجسر بإسم (جسر تل بنان) مرة و(جسر الجنينة) مرة أخرى.
Wا-طلة على النهر وعلى رأس الجسر الشرقي („d?}�) وقد توصلت نتيجة لـهذه السفرة الى أن قرية
والواقـعة حـالياً على الـطريق العام فـارقf- باطمـان- سعـردW هي قرية (تل بـنان). أما قـرية (جنينة)
(ÊU�WKOÄ) فيحتمل أن تكون قرية Wفيفهم من كلام الفارقي أنها لم تكن بعيدة عن ضـفة النهر الغربية
الواقعة على هذه الضـفة التي عندها تل أثريW ولم أصل إليها إن كانت مـوجودة آنذاك. وبخلاف ذلك
فـإن (جنينـة) قـد تكون قـرية (جـانو) الواقــعـة في التـلال الصـغـيــرة القـريبـة من النهـر �ـسـافـة حـوالي
كيلومترين مع تقارب الإسمf. ولكن ذُكر لي بأن (جانـو) كان إسماً لرئيس القرية عندما كان سكانها
من ا-سيـحيWf إن لم يكن من ذكر لي ذلك مـتوهماً. ولا أسـتبعـد من ناحيتي أن تكون قـرية جانو في
العهـد الدوستكي عنـد موقع W(ÊU?�WKOÄ) حيث ضـفة النهـر منبسطـةW ثم إبتعدت بـعد ذلك بسـبب أحد

الفيضانات الى موقعها الحالي.

(٤) كان معي محمد الواثق وفائق يشيل والسائق محمود شمس الدين والأخيران من سكان فارقf ومن الوطنيf الكُرد.
(٥) ذكر لي بأن سكان قرية (ï$U?G) كانوا مـسيـحيf قتلت تركـيا مـعظمهم في إحـدى حملات الإبادة ضـد ا-سيـحيf ولم
ينج منهم سـوى الـقليل. وفي كـتـاب (�??�?wI�—U?� U� W�«œ—u??� UM�u??Ö—«“ v$«d ل ١١٦-١١٨) وهو كـتـاب ثمـf للدكـتـور

?W$U) أى (حملة إبادة) بـخصوص ا-ذبحـة التي اوقعـتها الدولة العـثمـانية—W ) أغنيـة كوردية بعنوان Wئورديخان جليلي
في سكان (ï$UG Èb$uÖ) وإحراق القرية بحيث لم يبق من سكانها حي عدا أطفال تشردوا في العراء. ثم تتطرق الأغنية
الى مـذابح ا-سيـحـيf في فارقf وبشـيـرى وغرزان (أرزن) �ا تقـشعـر له الأبدان. ويرد في الأغنيـة أيضـاً اسم السلطان
عبدالحميدW �ا يفهم ان ا-ذبحة كانت في عهدهW ويرد في الأغنية كذلك ذكر جندرمة (أ-دينا) الذي شاركوا في ا-ذابح.
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وخـلاصــة القـول ان ســفـرتـي تلك لم تكن كــافـيــةW إذ لم أصل الى (ÊU??�W?KOÄ) ولا الى مكان بـليـدة
(أ-دينا)W التي لم تكن بعيدة عن (ك³رك) بأكثر من عشـرة كيلومترات. كما لم أ¢كن من البحث عما

كان عند (تل بنان) من مسجد وفندقW ولكن السفرة لم تخل رغم ذلك من فائدة.
s�œ—U1 WM�b1 …—UL: b�b&

يظهـر أن يد الإعـمار والبـناء قد إمـتـدت في عـهد الدولة الدوسـتكيـة الى مناطق عـديدة من البـلاد.
فسارت لذلك التقدم العمراني جنباً الى جنب التقدم الذي حصل في المجالات الإقتصادية والإجتماعية
والثـقافـية وغـيـرها. ومن معـالم هذا التـقدم (مـقارنةً بالعـهـود السابقـة) تجديد بـناء مدينة مـاردين في
عهد الأمير نصرالدولةW بعد مرور ما يقـرب من سبعf سنة من عهد الدولة الدوستكية. وقد تحدث عن
هذه ا-أثرة العـمـرانـيـة الحـضـارية ا-ؤرخ ا-فـتي عـبـدالسـلام ا-ارديني. فـقـد ذكـر إن مـارديـن التي ظلت
عـامـرة قـريبـاً من مـائة سنـة بعـد الفـتح الإسـلاميW إسـتـولى عليـهـا الخـراب وخلت مـن سكانهـا حـوالي
ثلاثمـائة سنـة الى أن عـمّـرها الأمـيـر ا-ذكـورW وقـال ا-ارديني: "… ثم إن مـارديـن -ا دخلت في قـبـضـة
الإسلام وحكم بها عامود بن مارية إمتدت عمارتها قريباً من مائة سنة ثم آلت الى الخراب وصاح على
أطلالها البوم والغـراب وبلدة ليس فيها أنيس إلا اليعـافير والعيس وخلت عن نحـو ثلاثمائة سنة حتى

s<œ—U� WM<b� s� dEM�
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إسـتـولى على دياربكـر والجزيـرة رجل من الأكـراد يقـال له أحـمـد بن مـروان… وكـان من أهل الشـجـاعـة
والسمـاحة والدولة والعظمة… ثم إن ا-ذكـور شرع بتعمـير بلدة ماردين وعـمّر ما حولهـا من القرى ونقل
اليها الرجال والاموال وبنى اسـواقها ومساجدها وكانت عمـارتها سنة ٤٤٠هـ ولم يزل يرسل اليها نوابه

الى ان توفي…"(٦)
(٦) عبدالسلام ا-ارديني مفتي مدينة ماردين (حكام ماردين أو تاريخ ماردينW الورقة ١١٦ نسخة مخطوطة من مكتبتي
كتـبت في حياة ا-ؤلف سنـة ١٢٥٨هـ) وهو كتاب قـيم لم يطبع لحد الان ويقع في (٣٩٤) صـفحة. (مـاردين) مدينة من
كُـردستـان تركـياW وهي الان مـركز ولايـة يتبـعهـا أحـد عشـر قـضاءً وتتـاخم الحـدود السورية العـراقـيةW وتعـتـبر هامـة من
الناحيـة الإقتصاديةW حـيث بلغ إنتاجها من الحنطـة والشعير سنة ١٩٦٥ (١٬٠٨٢٬٠٠٠) طن من الحـبوب ومن الزبيب
وحــده (١٬٠٤٣٬٠٠٠) طـن وبلغ عـــدد الأغنام وا-اعـــز فــيـــهــا (١٬٢٩٧٬٠٠) رأســـاً. وأمــا نفـــوس ا-دينـةW فكان
(٣١٠٠٠) نسمـة. وبخصـوص تاريخ هذه ا-دينة كانت قلعـتها عـامرة قبل العـهد الدوسـتكي بحوالي تسـعf سنةW وقد
تحـصن بهـا حـمدان بـن حمـدون التـغلبي جـد الحـمـدانيWf وحـاصـرها الخليـفـة العبـاسي ا-عـتـضـد وإحـتلهـا سنة ٢٨١هـ =
٨٩٤م) أو التي بعــدها. و-ا إحــتلهــا هدمــهـا علـى مـا ذكــره ابن الأثيــر في (الكاملW جW٧ ص١٥٤). امــا في القــرن
التــاليW فـقــد ورد ذكـرها كــقلعــة فـقط كل من الإصـطخـري وابن حــوقل ولم يذكــرا مـاردين كــمـدينة بـينمـا ذكــرا ا-دن
والقـصـبات الـواقعـة في تلك ا-ـنطقة مـثل نصـيـبf ودارا (القـريبـة من مـاردين والتي بناها البـيـزنطيـون في أوائل القـرن
السـادس ا-يـلادي)W وذكــر رأس العf وكـفـرتوثا وغـيـرهـا. امـا ابن خـرداذبه وقـدامـه بن جـعـفــر فـقـد أوردا ذكـر (كـورة
ماردين) دون ذكر ا-دينةW بينما لم يورد لها ا-قدسي ذكراً في حf ذكر اكثـر من عشرين مدينة صغيرة وكبيرة من إقليم
الجـزيرة. ولم أجـد لها ذكـراً كـذلك في أخـبار سـيف الدولة الحـمـداني والروم البـيزنطـيf الذين وصلت بعض غـاراتهم الى
منطقـة مـاردينW ودمـروا هناك مـدناً مـذكـورة في مـعظم ا-صـادر التي تطرقت الى ذكـر تلك الأخـبـار. و�ا تقـدم ­كن أن
نتوصل الى أن مـدينة ماردين قـبل العهد الدوسـتكي كانت عـبارة عن القلعـة فقطW اما ا-دينة التي تقـع في وسط الجبل
الذي فـوقـه القلعـة الشـماءW فلم تـكن موجـودة او عـامـرة وعـمّرتهـا الدولة الدوسـتكيـةW فكانت مـدينة جـديدة ناشـئـة في
النصف الأخـير من عـهـدها ولم تكن ذات أهمـية. ولم يذكـرها الفـارقي في عهـدهاW بل ذكـرها بتـسع سنوات من سقـوط
الدولة الدوستكيةW أي في العهـد السلجوقي. حيث قال ان واليها في سنة (٤٨٧هـ) كـان يدعى (جالستري). وفي سنة
(٥٨٠هـ = ١١٨٦م) ذكــرها مـسـتـنسخ كـتــاب (صـوة الأرض) لإبن حــوقل في تعليق لـه نشـر ضــمن (ص٢٠٢) بإسم
(ربض مـاردين) بينـمـا أطلق إسم مـاردين على القـلعـة. حـيث قـال: "مـاردين حـصن حـصf منـيع ومن تحـتـه - أي تحت
fأيديهم حــائل ­ـنعــهم من الـنظر الى بريـة رأس الع fالقلـعــة - ربع عــامــر منغـص بالسكـان ضــيق الأســواق وليس بـ
والخابور وسنجـار ومياههم من عيون مـجرورة في قنوات وقد إستـحدثوا الآن الصهاريج والبـرك ليجمعوا مـاء ا-طر حيث
كثر الخلق وإزدادت العمارة - علماً ان هذا الشخص عاش في ا-نطقة ورأى ماردين وغيرها. ويستفاد من كلامه ان اسم
مـاردين لم يكن يغلب لذلك الوقت عـلى الربضW بل على القلعـة �ا يدل على ان ا-دينة كـانت حـديثة وغـيـر عـامرة قـبل
العــهـــد الدوســتكيW أي فـي زمن كل من الاصطـخــري وابن حــوقل وابـن خــرداذبه وقــدامــه وكــان الـناسخ بعــد الـعــهــد
الدوستكـي.  وكذلك ذكرها بإسم (ربض مـاردين) كل من ياقوت الحـموي والقـزويني في القرن السـابع الهجـري (الثالث
عشـر ا-يلادي) وأطـلقا إسم مـاردين على القلعة. وقـد صرح ياقـوت الحمـوي بان بعض الناس يقولون ان مـاردين حديـثة
وقريبة العـهد من زمنهW ولكنه رفض هذا الإدعاء مستدلاً عـلى قِدمها �جيء إسم ماردين في شعـر جرير. ولا يخفى بأن
ذلك القول بحداثة ا-دينة له قـيمة رغم عدم إقتناع الحمـوي بهW إذ ­كن ان نجعله تعضيداً -ا ذكره عـبدالسلام ا-ارديني.
وأنا اظن بأن الأمـر إلتبـس على ياقوتW فـا-قـصود بحـداثة مـاردين هو ا-دينة بينمـا ا-قصـود �اردين في شـعر جـرير هو
القلعـة التي يرجع تاريخـهـا الى عـصـر ما قـبل الإسـلام. وقـد ذكر أوليـا چلبي بأنـها من عـصـر الإسكندر ا-قـدوني وورد
ذكـرها في الفتـوحـات الإسلامـيـة. وهناك ملاحظة أخـرى وهي ان صـهاريج مـاردين احـدث من قنواتهـا ا-ائية وانهـا (أي
الصهـاريج) حفُرت في عهـد مستنسخ كتـاب صورة الأرض كما تـقدمW أي في عهد الأرتقـيf. اما القنوات فإنها حـفرت
على الأكـثـر أثناء بناء ا-دينـة أو في السنوات الأولى من تعـمـيـرها من قـبل الدولة الدوسـتكيـة. ولعلـها كـانت شـبـيـهـة
بقنوات ا-اء فـي فـارقf. وبا-قـارنة يحـتــمل تحـديد زمنهـاW وذلك مـن إخـتـصـاص علمـاء الآثار. ومن الجــدير بالذكـر ان
ماردين تقـدمت كثيراً بعد ان اصـبحت مركزاً لإمـارة أرتقية اسسـها الامير نجم الدين إيلغـازي بن ارتق السلجوقي سنة=
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من المحتـمل أن الدولة الدوستكية هي التي خططت مـدينة (دنيسر) في سهل مـاردينW وتسمى الآن
(قـزل تپه)W وانهـا بُنيت وأصـبحت بـلدة في عهـدها إذ لم أجـد لهذه ا-دينة ذكـراً يدل على وجـودها في
تاريخ ســابق. فـمــثـلاً لـم يورد لهـا ذكــراً كل من ابن حــوقل وا-قــدسي والأصطخــري والهـمــذاني وابن
خرداذبه وا-سعوديW الذين عـاشوا في القرن العاشر ا-يلادي وكانوا من خـيرة البلدانيf ا-سلمf. كما
لم يذكـرها غـيـرهمW في حـf انهم ذكـروا ا-دن والأمـاكن ا-هـمـة حـولهـاW أو التي في تـلك ا-نطقـة مـثل
Wوإن أول مصدر وجدنا فيـه ذكراً لها كان نقـود الدولة الدوستكية .fماردين ودارا كفـرتوثا ورأس الع
اذ توجد kاذج منها مسكوكة في دنيسر بتاريخ (٤٠٨هـ = ١٠٧١م) و ٤١٠ و٤١١هـW كما سلف في

موضوع (العملة الدوستكية) في دنيسر(٧).
Wفإنهـا أخذت بالنهوض كـمدينة في العهـد الدوستكي Wوحتى إذا كـانت قرية قبل العـهد الدوستكي
وأصبحت بلدة في طريق القوافل التجاريةW وإن إنشـاء الدولة داراً للضرب (أي لسك النقود) فيها إkا

كان تشجيعاً للناس على الإقامة فيها لتصبح مدينة.
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أمــا مــدينة (ســعــرد)W فــقـد ذكــرهات الـفـارقـي في (ص٩١) بإسم قــرية ســعــردW وذلك في عــهــد
�هدالدولة. ولكنهـا كانت موجودة قـبل الإسلام كبليـدة لورود إسمها في الفـتوحات الإسلامـية(٨) وقد
ذكـر الأصطخـري فـي (مـسـالك ا-مـالكW ص٦٧) أنهـا مــدينة صـغـيـرة بغـيـر سـورW ولا شـك بأنهـا قـد

توسعت في العهد الدوستكي.

=(٥٠٢هـ = ١١٠٨م). ولا يزال فيـها الى الآن بعض من آثار الأرتقيf مثل ا-درسـة الخاتونية وا-درسة الزنجـيرية ذات
الزخـارف البـديـعـة. راجع: الاصطخـريW مـسـالـك ا-مـالكW ص٧٣. ابن حـوقلW صW١٩٤ ٢٠٢. ابن خــرداذبهW مـسـالك
Wمـعـجم البلدان Wص٢٤٥ ا-رفـق با-سالك وا-مـالك. ياقـوت الحـموي Wكـتـاب الخراج Wص٩٥. قـدامه بن جـعـفر Wا-مـالك
جW٥ ص٣٩. القـزوينيW آثار البلادW ص٢٥٩. البـغـداديW مراصـد الإطلاعW جW٣ ص١٢١٩. الفارقيW ص٢٤٠. أوليـا
چلبيW سياحتنامهW جW٤ ص٥٧-٦٠. وراجع أيضاً ابن بطوطةW ص٢٣٨. القلقشنديW صبح الاعشىW جW٤ ص٣١٦. 

(٧) بخصوص دنيسر راجع هامش خاص بها في موضوع (العملة الدوستكية).
(٨) قـال الأب أنـسـتـاس الـكرملي في (ا-ســاعـدW ص٤٣) أن (دكـرانـكرد) هو الإسم الأقـدم -ـدينة آمـدW ولكـن مـحـقــقي
الكـتــاب الأســـتــاذ گـــورگــيـس عــواد وعـــبــدالحـــمــيـــد العلـوچي علقـــا على ذلـك  بأن چمـــبــر ذكـــر ان (دكــرانـكرد -
دكـرانجــرد)(سـعـرد)W ولـكن (لهـمــان) قـال انهـا فــارقf وإن (دگـران) ملك أرمــينيـا (الأشـكاني) هو الذي بنى مــدينة
(دكرانكرد) وعـاش نحو (١٤٠-٥٥ ق.م). وينسب الى سعـرد مجموعـة من العلماء منهم إبراهيم بن لقـمان وأصله من
(معـدن) في منطقة (�{?Ëd») التـابعة لسـعرد وكـان على مـا في( تاريخ ابن الفـراتW جW٨ ص١٨٦) كاتبـاً على عرصـة
الغلـة �دينة آمـــد في عــهــد ا-لـك الكامل الأيـوبيW وقــد تولى الـوزارة �صــر للـملك ســيف الـدين قــلاوونW وتوفـي سنة

(٦٩٣هـ).(١١) الفارقيW ص١٤٢-١٤٣.
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Êu(U( WM�b1

أما مـدينة (ساسون - غاب الجـوز)W وهي الآن مركز قضـاء تابع لسعرد وفي شـمالها الغربي �سـافة
سـبـعf كـيلومـتـراWً فـلا أسـتـبـعـد أن تـكون من بناء هذه الدولة الكُرديـة أيضـاً. فـقـد ذكـر الفـارقي في
(ص١٦٨) أن نصـرالدولة شيـد على حدود السناسنة (الأرمن) (الحـصن الجديد)W وغـرم عليه من مـاله
وأصـبح حـداً وســداً في وجـوه السناسنة. وإنـهم أي السناسنة إنحــصـروا بعـمـارته عن البـلدW أي البـلاد
الدوســتكيــة. ولكنه لم يبـf تاريخ بناء ا-دينـة. أمـا ابن شــداد فــقـد ذكــر في (الورقــة ٩١) بأن ا-لك
الكامل بن شــهـاب الدين غـازي الأيوبي تفـاوض مـع التـتـر (ا-غـول)W الذين حـاصـروا فــارقf في سنة
(٦٥٨هـ)W على أن يعطيهم (قلعـة السناسنة) مقابل فكهم الحـصار عن عاصمـته فارقf. فقـبل ا-غول
وذهبـوا الى قـلعـة السناسنة فـلم يسلمـهـا إلـيـهم. ويسـتـفـاد مـن كـلام هؤلاء ا-ؤرخf أن القلـعـة كـانت
مهمةW ومن كلام الأخير يتضح بأنها لم تكن قلعـة على قمم إحدى الجبال فحسبW بل كانت بلدة أيضاً
عـوضـهـا ا-لك الكامل عن فـارقf وكـان لهـا وال. فـهـذه القلعـة (البلدة - بلدة سـاسـون) في رأيي هي
الحــصن ا-هم الذي شــيـده نصــرالدولةW وقــد جـرت الإشــارة اليــه في مـوضــوع (العـلاقــات مع الشــعب

الأرمني) وموضوع (الحياة البشرية: العرب).

Èd=√ WO"«dL: l�—UA1

ومن مشاريع الدولة الدوستكية تشيـيد مستشفى فارقf وتجديد جامعهـا الكبيرW والذي أقامت فيه
الساعة (البنكام)W وتشييد منارة جامع الربض(٩)W الذي سمي ايضاً (جامع بني مروان) �ا لايستبعد
W(١٠)وتجديد جامـع المحدثة نفـسه Wأن واحداً مـن ملوكهم هو الذي شـيده بالأصل خـارج سور العـاصمـة
وبناء فندق ودار وحـمـام ومسـجـد عند قـرية باطري(١١)W وحـمـام أو حمـامي العـقـبـة وآخر في صـحـراء

شورجان عند الينبوع(١٢). وقد أنجزت هذه ا-شاريع في عهد نصرالدولة.

…—U1ù« —«œ bOOAD

 كانت دار الإمارةW أي مقـر الحكومة في عهد كل من الأمير باد(پاد) وأبي علـي و�هدالدولة (قصر
بني حمـدان)W الذي شيده سيف الدولة الحـمداني قرب الزاوية الجنوبيـة الغربية من سـور ا-دينةW بالقرب
(٩) الفارقيW ص١٢٣. كان بناؤها في سنة (٤١٤هـ = ١٠٢٣م). راجع أيضاً موضوع الطب والفن ا-عماري والزخرفة في

كتابنا هذا.
(١٠) الفارقيW صW١٣٨ كان تجديد هذا الجامع في ٤٢٣هـ = ١٠٣١م). والأعلاق الخطيرة ورقة ٧٢ و٩٠.

(١١) الفارقيW ص ١٤٢-١٤٣.
(١٢) نفس ا-صــدرW ص١٦٤. راجع أيضــاً الأعـلاق الخطيــرةW ورقـة ٧٢ فـي المخطوطة ان في رأس ســوق الخـيل بالمحــدثة
جامع يعرف بجامـع بني مروانW وفيها أيضاً ذكر ثلاثة عـشر حماماً في فارقf وحـولها. صحراء الشورجان غـير معلومة

لدينا.
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fمن (برج عـلي بن وهب). وفـي سنة (٤٠١هـ = ١٠١١م) تعـــرض الى الهــدم مـن قــبل سكـان فــارق
الثـائرين على(شـيروه بن مـه م)W بعـد قتله للأمـيـر �هدالدولة فـي أوائل السنة ا-ذكورة فـي قلعة هَتـاخ
(ايتاخ)W كما مر بالتفصيل في الجزء الأول. وبعد القضاء على فتنة شيروه في أواخر تلك السنةW فكر
نصرالدولة في تجديد قصـر بني حمدان (القصر العتيق) ليكون دار الإمارة ليـسكن فيه. ولكن البعض
إقترح عليه أن يعـمر القلعة التي على التل (الواقع بالقرب من الجامع الكبيـر من الشمال الغربي الذي
كان أمراء سليڤـان بنو عليه مقر إمارتهم في القرن الثالث عشـر أو بعده وعليه الآن دار أشرف بگ من
سـلالة أمـراء سليـڤان). ولكـن الوزير خواجـه أبا القـاسم الاصـفـهـاني اقـترح عليـه بناء قـصـرهW أي دار
الإمـارةW في مـوقع (برج ا-لـك) الذي كـانت فـيـه القلعـة الرئيـسـيـة لفـارقـf في شـتى عـهـودهاW وذلك
لكونه أعلى قـسم فـي ا-دينة. وكـان في الزاوية الشـمـاليـة الشـرقـيـة (تل)W شـيـد عليـه مـخطط ا-دينة
�سـاعـدة الرومـان الـطبـيب السـرياني (مـاروثا الفــارقي) ا-تـوفي حـوالي سنة (٤٢١هـ) قـلعـةW فكانت
أصل ا-دينة وعند الـتل شاهدت آثـار باب مسـدودW وهو أقـدم أبواب ا-دينة وا-سـمى (باب الشـهـوة).

وكان للموقع سوره الخاص.
لقد ذكر الفارقي في (ص١٠٧) أن نصـرالدولة فرح عندما قال له الوزير: "الذي عندي ان تبني (اي
القصـر) ملاصق برج ا-لك وهو مـوضع عال يحكم على الـبلد جميـعه واعلم انك ان بنيت في الـبلد كان
برج ا-لك منفـرداً يحكم مـن فيـه مـسـتـقلاً دون ا-ـدينة ولايُقـدر عليـه وإن بنيت في هذا ا-وضع انضـاف
برج ا-لك والبـاب الى القـصـر وكانت تحـت حكمك ومن جـملة القـصر". وبوشـر في بناء القـصـر في أول
سنة (٤٠٣هـ = ١٠١٣م) "فـعـمره أحـسن عـمارة وغـرم عليـه مالاً عظيـمـاً وبنى ا-نظرة العـتيـقـة ا-طلة
على الربض وغرس بستان القصر… وقيل كان موضعها وموضع دار السيدة بيعة كبيرة ونقل مشاهدها
الى بيعـة ا-لكية وعمل في الـقصر أحسـن العمل وزوقه وأجـرى في حيطانه وسقـوفه الذهب وعمل فـيه
ما لم يعـمل مثله". وأضـاف الفارقي أن نصرالدولة فـرغ من بناء القصـر في ذي الحجةW أي الأخـير من
نفس السـنة بثـلاثة أيام قــبل عـيــد الأضـحى. وذكـر أيـضـاً أنه حـفــر قناة مـاء مـن رأس العf (أي من
�W(w$U�…—W وهو الينبوع الكبير الواقع خلف ا-دينة وتحت الجبل وذلك بحوالي كيلومتر واحد بإستقامة

باب الربضW وأجرى ا-اء الى القصر وأحواضه وبستانه(١).
ولا ندري مـا ا-قـصـود بالبابW هـل كان باب الشـهـوة أو (باب الهـوة) الذي كـان يقع في غـرب باب
الشـهـوة في السـور الكبـيـر والـزاوية الغـربيـة من مـوقع برج ا-لكW أو هل كـان بـاب (قلوفح - كـولفـا)
الواقع فـي القــسم الشــرقي من الـســور. وكـانـت الأبواب الثــلاثة تؤدي الـى برج ا-لكW وكــان الأخــيــر
مـسدوداً حـتى عهـد �هدالدولة. أمـا باب الشـهوةW فلم أجـد إشارة الى كـونه كـان مفـتوحـاً أيضاWً فـمن

المحتمل ان ا-قصود به (باب الهوة) الذي عليه كتابة تجديدية لنصرالدولة.
أما البستان الذي غرسه نصرالدولةW فكان يقع أمام القصر بإتجاه الجنوبW وكان قسم منه أو معظمه

(١) أشار الدكتور عبداللطيف عوض في الهـامش الى انه ورد في إحدى نسخ الفارقي وفي (الأعلاق الخطيرة) (مخطوطة
مارش) انه كان للقصر حمامان. 
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موجـوداً حتى سنة ١٩٧٧ بf السـور شمـالاً والشارع الرئيس في ا-دينة وا-مـتد من الشـرق الى الغرب
جنوباً(٢).

شيد نصرالدولة القصر بثلاثة طوابـق وزاد عليه ابنه نظام الدين طبقة رابعة اثناء حكمه. ولاشك بأن
القصـر كانت له ملحـقات أنشأ بعـضها فـيما بعـد لكي يتسع لأفـراد اسرته. فقـد ولد لنصرالدولة أكـثر
من أربعf ولداً وكـان  ­تلـك مئـات الجـواري عـدا الخـدم والحـراس. ولم يذكـر الفـارقي سـوى دار واحـدة

شيدها بعد القصر لزوجته (السيدة) بنت أمير ا-وصل (قرواش بن ا-قلد) العقيلي.
لقد ذكـرنا ان هندسة القصر كـانت على الطراز السدلي (�?w�W�W) الكُردي الأصيلW وكانت له ثلاثة
أبواب. وذكر اسم الباب الشرقي في (ص١٤٩) وقال كان نصرالدولة يركب من على الصفة ويسير في
القصر ويخرج من البـاب الشرقي و­ضي حيث أراد. وكانت هذه عادته إلا أنه غـضب مرة من إبن عمه
(مـرزبان بن بلاشـو)(٣)W فـخـرج بنفـسـه الى باب الدرجـة برأسـهـا ببـاب القـصـر ونزل وركب البـغلة من
أسفلها وخرج من القصر. أي انه لم ينزل من تلك الدرجة منذ أربعf سنة من بنائه. وقد وجد ابن شداد
عندما زار فارقf سنة (٦٧٥هـ = ١٢٥٩م) القصر ووصفـه بأنه "قصر عظيم كان دار السلطنة"W ووجد
اسم نصرالـدولة على الباب الوسطاني للقـصر(على مـا في الورقة ٧٣). أمـا الباب الثالثW فلـعله كان

 .fفي الجهة الغربية من القصر �ا يدل على أنه كان باقياً الى آخر عهد الإمارة الأيوبية في فارق
Wًفالقصر كان دار الإمارة في العهد السلجوقي والأرتقي والأيوبي ولاندري متى تهدم كلياً أو جزئيا
ولكن نعلم أن مـركـز الحكم في ا-دينة في العـهـد العثـمـاني كـان في نفس ا-كان. وفي كـتاب سـليمـان
سـافجيW ا-تـوفي سنة (١٩٤٥م)W صـورة قد­ة لنفس ا-ـكان الذي اشتـهر بـ(قلـعة زمـيبل فـروش) بدل
(برج ا-لك) منذ عـدة قـرون. وتشـاهد في الصـورة هنـاك أربعـة بنايات في إسـتـقـامة واحـدة ومـلاصـقـة
للسـور الشـماليW أو مـنفصلة عـنه بقليل وأمـامهـا البـسـتان. وقـد وصـفنا بعـضاً من تـلك البنايات في
موضـوع (السـدلي). لقد وجـدت في مكان القصـر جدار عـرضة حـوالي متـرين ­تد من الجنوب الشـرقي
الى الشمـال الغربي �حـاذاة تل برج ا-لك وقلعة زمبـيل فروشW وهو حـسب رأيي جدار القصـر أو سوره

الخاص.
لاشك بأن تلك الأبنيـة أو على الاقل ثلاثة منـها قـد شـيدت على أنقـاض قـصر نصـرالدولةW أو انهـا
تجـديدات وترمــيـمـات له جـرت كـلمـا دعت الى ذلك الحـاجــة خـلال أكـثـر من ثمــاkائة سنة بعـد الـعـهـد
الدوستكـي. ومن المحتمل جـداً أن تلك الأبنية تحـمل الطراز ا-عمـاري للقصـر وأقسامـهW أو فيـها بعض

جوانبه الهندسية وعلى الأخص البنايات الثانية والثالثة والأولى.
Wبل هناك بيوت حقيـرة جديدة متناثرة Wسنة ١٩٧٧ لم تكن تلك الأبنيـة موجودة fعندما زرت فارق

(٢) فتح قائممقام فارقf إبراهيم بگ هذا الشارع سنة (١٣٤١هـ = ١٩٢٢-١٩٢٣).
(٣) (بلاش) كـان إســمـاً لخـمـســة من ا-لوك الأشكانf وملـك سـاسـاني واحـد ويـكتب (ولفـاش) أيضــاً. حكم بلاش الأول
(٥١-٧٨/٧٧م) ويعلم من إسم (@ï?�ö) بن (كك - �?ï?�W?� ≠ „W). ان هذا الاسم كـان متـداولاً في كـوردسـتان حـتى

العهد الدوستكي.
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ولست أدري سـبب إزالة تلك الأبنيـة الجمـيلة. وقد أضـرّ سكان فـارقf بالسور وأبراجـه وجلبـوا الكثيـر
من أحــجــاره وشــيـــدوا بهــا دورهم. ومن الجــدير بـالذكــر أيضــاً أن في مـــخطط گــبــرييـل ا-وجــود في

(ص١٤٣) من كتاب بيسان أوغلو إشارة الى بناءين فخمf في برج ا-لك بالقرب من السور.

WM�bLK�Ë …—U1ù« —«b� ÁUO*« R«uM&

جرى في عهد نصـرالدولة أيضاً حفر ثلاث قنوات ماء للعاصمـة فارقf. ففي حوالي سنة (٤٠٥هـ =
١٠١٤م) حفـر نصرالدولة قنـاة ماء وأتى بها مـن خارج ا-دينة الى قـصره في برج ا-لك. كـما حفـر قناة
أخرى وجاء بهـا الى وسط الربض من الجانب الشرقي الى تحت برج ا-لك الى باب الهـوة الى أحد برجي

باب قلوفحW ومن تحت البرج أدخل القناة الى ا-دينةW ووزع ماءها في قنوات فرعية للمدينة(٤).
أما القناة الثالثة فكانت قـناة ابن جريW التي تبرع بحفرها التاجر ابو بكر بن جـري وسماها الفارقي
قناة الجـامع. وقـد حفـرها ابن جـري من منبع نهـر فارقf (عf حنـبوص) وضم اليـهـا ميـاه عـيون أخـرى
إليهاW وجاء بالقناة من الجانب الغربي الى السور وأدخلهـا الى ا-دينة عبر بستان الفصيل ونقب السور
بعد أن أذن له الأمير. ومـضى بها في الفصيل الى ما بf السـورينW وأجراها الى ا-دينة عند الينبوع.
ومضى بها في وسط ا-ـدينة وزقاق القتيلW وعبـر بها الى باب داره فوق القبة ولـم يأخذ منها الى داره

…—U�ù« —«œ s� —«b*

(٤) نفس ا-صدرW ص١٦٤.
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قطرة. ودخل بهـا الى سـوق القـبة والـى الجامعW وعـمل التـسع أنابيب (أي صنـابير أو حنفـيـات) ووزع
ا-اء في مرافق الجامع وحـماماته. لقد أشاد الفـارقي بأهمية هذه القناةW فقال انه حـصل للبلد بها فائدة
كـبيـرة. والقنوات الثلاث ¨ شـقهـا من رأس العf (عf حنبـاص). كمـا أشار الفـارقي الى قناة حفـرها
سيف الدولة الحـمداني لقـصره خاصـة (قصر بـني حمدان) من الجـهة الغربـية للمدينة. أمـا تكاليف قناة

ابن جري الى حدود السورW فكانت خمسf ألف دينار(٥).
كما صنع نـصرالدولة مصنعاً (صـهريجاً - �Ë«œ—W - بن �W@W‚) في بستـان الرئيس على بن منصور
بن �?W„ (علمـاً أن هذا البـستـان مـازال بستـاناً لم يتـغـير وضـعـه) عند برج علي بن وهب (وأمـام باب
الفرح والغم بالقرب من الزاوية الجنوبيـة الغربية من السور حيث البساتf حاليـاً) الى أن ظهر فيه ا-اء
Wوأحـسن عـمارتـه وغرم علـيه ومـالاً كـبـيراً. وأضـاف الفـارقي أنه لم ير أحـسن من بـنائه ولا أحكم منه
وتولى عـمارته الوزير ابن جـهيـر(٦). كـانت ا-صانع تبلـط قيـعانهـا بالأحـجار والجص وكـذلك جدرانهـا
على العموم كي لاتتسرب مياههاW ووجدنا في كردستان أحواضاً يرجع تاريخها الى حوالى ألفي سنة.

WOM�b�« w"U�*«

في سنة (٤١٤هـ = ١٠٢٥م) جـدد نصرالدولـة الجامع الكبـير في العـاصـمة فـارقWf الذي كان ­تـاز
بفن مـعمـاري جمـيل على مـا يتضح مـن نسخـة سفـرنامـة ناصر خـسرو ا-عـربة وا-طبـوعةW والتي حـذف
منهـا الـكاتب النسـخـة الخـطيـة أوصـاف الجـامع الذي ذكــرها بالتـفـصــيل ناصـر خـسـروW الـذي شـاهدها

وأعجب بها.
يقع الجـامع الكبيـر الذي يسمى (جـامع عجم وجـامع صـلاح الدين) يقع في وسط ا-دينةW و­ر أمـامه
Wحـالـيـاً الشــارع الرئيـسي فـي ا-دينة وا-مــتـد من الشــرق الى الغـرب. لـلجـامع بابـان جنوبي وشـمــالي
ومـساحـته (٦٠×٣٠م) أو (٦٠×٢٥م) وكـان موجـوداً في القرن الـتاسع ا-يـلادي. فقـد ذكر إبن شـداد
في (الأعـلاق الخطيرةW ورقـة ٧٢ و٧٧) أن أحمد عـيسى بن الشـيخ أميـر ميـافارقf بنى منارة الجـامع
وإسمـه مكتوب في لوح حـفر سنة (٢٧٣هــ = ٨٨٦ -٨٨٧م). وفي الورقة (٧٧) ذكر ان اسـم ا-بارك
بf مــيـمـون مكـتـوب على لوح حــجـري في ا-قــصـورة الغــربيـة للـجـامع. علمــاً ان ا-بـارك تولـى إقليم
دياربكر من قــبل الخليـفـة العــبـاسي (ا-قـتـدر) سنة (٢٩٥-٣٢٠هــ = ٩٠٧-٩٣٢م). وقـد أشـار ابن

شداد الى انه نقل معلوماته عن الفارقي. 
لاتعُرف سنة تشـييـد الجامع ومن الذي شيـده أولاً. فقد قـال بسري كونيـار بإحتمـال كونه كنيـسة في
الأصل وهذا الرأي راجحW لكون عـدد من أبوابـه القد­ـة (التي تُرى في صـور بسـري كونـيار) مـشـابهـة
لبــاب كنيــســة مـر� فـي دياربكرW وا-وجــودة صــورها في بيــســان أوغلو (ص١٠٣) وهي من الـعـهــد
البــيــزنـطي في الجــدار الشـــمــاليW الذي فــيــه تـلك الأبواب ثلاثـة أدوار. وقــد جــدده نصــرالدولـة سنة

.٩٠ Wورقة ٧٢ Wص١٦٤-١٦٥. راجع أيضاً مخطوطة الأعلاق الخطيرة W(٥) الفارقي
(٦) نفس ا-صدرW ١٦٨. في مختار الصحاح وا-نجد (ا-صنع) ماهو كحوض يجمع فيه ماء ا-طر.



321

(٤١٤هـ) وأشرف على التجـديد كاتبه أبو سعيد الكبـير بن بختيشوع الخازن. ثم إنهـدم الجانب القبلي
منه في العـهد الأرتقيW فـجدد مـعظمه الأميـر حسـام الدين ألبي ¢رتاشW حـيث توجد كـتابة بإسـمه في
قـبة الجـامع(١) ولا أثر للمنارة. كـمـا توجـد فـيهW أي الجـامعW خـمس كـتـابات من عـهد الأمـيـر الايوبي
Wإحداها في القبـة والأخرى في الجدار الجـنوبي الشرقي Wشهـاب الدين غازي بن ا-لك العـادل ابن أيوب

حيث عمل هناك محراباً جميلاً بتاريخ (٦٢٤هـ = ١٢٢٧م(٢).
ولحـسن الحظW فـإن هذه الأقـسـام لـم تتلف وتتـغـيـر بعـد ترمـيـمـات عـام ١٩١٣مW الـتي أجـراها بنّاء
مارديني شـوه هذا الجامع ا-هم عـمارة وتاريخـاWً كما أشـرنا الى ذلك في موضـوع (ساعة بـنكام). وقد
لاحظنا من إحـدى صـور بسـري كـونيـار الثـلاثة التي أخـذت عندمـا كـان الجامع مـهـدمـاً (وهي الصـورة
٣٠٦ في كـتابه)W وجـود حفـر صغيـرة دائرية على بعض الأحـجار ا-تناثرة. يذكـر بأن تلك الحـفر خـاصة
بقطع حـديدية كانت قـد إستخـدمت في الربط بf حـجر وآخر لـلتقوية. وهـذا الأسلوب كان مـوجوداً في
العـهد السـاسانيW حـيث استـخدم في (بت خـانه) في (پيكولي) الواقع في السـفح الجنوبي من سلسلة
قـرداغ من كوردسـتان الـعراق. ومن المحـتمل جـداً أن تلك الأحـجار تـعود الى أعـمال التـرمـيمـات التي
أجراها نصرالدولة للجامعW بنفـس الطريقة التي إستخدمها بها نظـام الدين في تجديد باب قلوفحW كما

سيأتي ذكره. راجع صور الجامع في موضوع (ساعة بنكام).
أما في مدينة دياربكرW فـقد بنى نصرالدولة في سنة (٤٤٧هـ = ١٠٥٥م) مسجداً مـلاصقاً للجانب
الأيسـر (حــينمـا تدخل ا-دينـة) من باب خـربوت (باب الجـبـل). ومـازال يسـمى بـ(جـامـع بني مـروان).
وكان قسم من هذا ا-سجد قـد تهدم فيما كانت دائرة الإطفاء تشغل قسمـاً آخرW أي ما تبقي منه حتى
fعـام ١٩٦٣. وقد شـاهدت ا-سـجد في آب ١٩٧٧وكـان الناس يصلون فـيه. للمـسـجد وكـان ذا طابق
رغم أنه لم يكن من ا-سـاجد الكبيـرةW. لقد تولى الإشـراف على بنائه الوزير إبن جهـير. وعلى ا-سـجد

الكتابة التالية:
 (إkا يعـمـر مــسـاجـد الله من آمن بالله والـيـوم الآخـر وأقـام الصـلاة وآتى الزكـاة ولـم يخش إلا الله
فعسى أولئك أن يكونوا من ا-هتدين. بسم الله الرحـمن الرحيم. هذا ما تطوع بعمله (وبنائه والإنفاق)
اليـه تقر(بـا) الى الله تعـالى ونبيـه مـحمـد صلى الله عليـه وسلم مـولانا (الأمـير السـيـد) الأجل ا-ؤيد
ا-نصـور عز الإسـلام سعـدالدين نصـرالدولة وركن ا-لة ومـجد الأمـة شرف الأمـراء أ(بو) نصـر أحمـد بن
مــروان أطال اللـه في العــز الدائــ (م) بقــاه وجــز(ا له?) سلطـانه وذلة (?) أعــدائه وجــرى ذلـك «على
(١) قـال ابن شــداد في الواقـة (١٠٧): "أن في ليلـة الإثنf ثاني عـشــر من شـهـر ربيع الأول مـن سنة ٥٤٨هـ = ١١٥٣م
إنهـدم الجامع ووقع مكان ا-نبـر والأروقة فـهـدم حسـام الدين ¢رتاش الأرتقي الباقـي منهW ثم أمر يتـجديده". وفي الورقـة
(٧٣) قال: "وسـقط من الجامع الجبـهة القبليـة في ربيع الأول سنة تسع وأربعf وخمـسمائة فـعمر جـديداً". وفي قول ابن
شـداد تناقض في السنة التي إنهـدم فـيـها الجـامع كـمـا خطأ في قولـه أن حسـام الدين ¢رتاش هو الذي جـدد الجـامع وفي
السنة التـي توفي فـيـهـا حf قـال أن ¢رتـاش توفي سنة (٥٤٨هـ). لأن الصـحـيح أنـه توفي في السنة التي قــبلهـا. وقـد
تولى الإمـارة ابنه نجم الدين ألبي سنة (٥٤٧هـ)W الذي جدد الجـامع. ويوجد الان نص كـتابي برسم ا-ـذكور في القـبة في
(جW١ ص٣٢٦ من كـتـاب شوكت بيـسـان أوغلو) ا-ؤلف في تاريخ دياربكـرW والكتابـة خاليـة من التـاريخW علمـاً أنه لم
يعمر القبة بأكملها بدليل وجود قسم أقدم في القبة يعود الى العـهد الدوستكي. والقبة كبيرة تستند على ثمانية أعمدة

وهي مثمنة الأضلاع.
(٢) الكلمة نقلت خطأ ولعل الصحيح (و أذلّ).
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fيدي… الأجل ابو نصــر مـحـمـد بن مـحــمـد بن جـهـيـر أدام الله مـكانه في ذو الحـجـة سنة ســبع وأربع
وأربعمائة) وقد قامت تركيا بترميم الجامع(٣).

تجدر الإشارة الى انه توجد بجـانب ا-سجد الشمالي كتابة ورسوم رومانيـة على السور. وقد ذكر ابن
شداد في (الأعـلاق الخطيرةW ورقـة ٩٠) أن جامع الربض(٤). قد تهـدم فجدده نصـرالدولة وبنى منارته
سنة ٤١٤هــ. أمــا الفــارقـي فــقــد ذكــر في (ص١٢٣) بـناء ا-نارة فــقـطW علمــاً أن الـربض هو الأرض

ا-نبسطة الواقعة بf مدينة فارقf والجبل.(٥)
وذكـــر إبن شــداد انـه في نفس الـسنة بنـى (جــامع المحـــدثة) ووقف عـليــه الأوقـــاف. والمحــدثـة هي
الضـاحية الجنـوبية لفـارقWf وهناك منارة أيوبية مـربعة يحـتمل أنهـا شيـدت لهذا الجـامعW الذي لم يبق
منه أثر اليـوم. وقد أشـرنا في موضـوع بناء (النصرية) الـى ان نصرالدولة بنى في كل من قـرى باطري

uK�Ë√ ÊU�O& s� ≠rO�d#�« q12 bC�*«

(٣) الكتابة والصورة من بيسان أوغلوW ص٢٢٤-٢٢٥.
(٤) ورد في الأعلاق الخـطيرة (جامـع الراضي) سهـواً أو خطأً من الناسخ. وهذا الجامع غـير (مـسجـد الصخـرة) الذي ذكره
fأي كـان ا-سـجـد في الأراضي الواقـعـة ب Wfالفـارقي في (ص٢٥١) أنه كـان يقـع تحت الجـبل وغـيـر مـسـجد رأس الـع
ا-دينة والجبل وتبـلغ مسافـتها كـيلومتراً عـرضاWً  ثلاثة مسـاجد وقد ذكـر ناصر خسـرو في (سفرنامـهW ص٤١) أن صلاة
الجـمـعـة تقـام في جـامع الربض. وذكـر الهـروي في (الإشـارات الى مـواقع الزياراتW ص٦٤-٦٥) طبـعـة دمـشق ثمـانيـة
مساجد في فارقـf كانت تتمتع بقدسية خاصـةW يزورها الناس لإشتهارها بكونها مشيدة من قـبل صحابة الرسول (ص)
وهي: مسجد خز­هW مسجـد إبراهيمW مسجد الخنادقW مسجد ياسWf مسجد أبي خالدW مسـجد حرملةWW مسجد على بن
أبي طالبW مـسـجد عـتـريW وذكـر ايضاً إسم مـسـجـد الصخـرة. ومن المحـتـمل أن بعـضاً منهـا كـان يقع خـارج ا-دينة لأن
مشهـد (مسجد) على بن ابي طالب كـان يقع في الجبل. ويظهر ان هذه ا-ساجـد كانت أقدم من العهد الدوسـتكيW علماً

أن علي بن ابي بكر الهروي ذكرها بعد عهدها لأنه توفي سنة (٦١١هـ = ١٢١٦م).
(٥) أتى إبن شداد على ذكر ينبوعf في الربض بإسم (عf جوزه) و(عf حفـيرة) في وسطهW وقال أن الأخير يدخل مدينة

فارقf ويدير اربعة أرجاء في داخل البلد (ورقة ٧٤).
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وبابوزين وتل بنان مسـجداً. ولاشك ان الدولة الدوستكيـة بنت مساجـداً في ا-دن أخرىW إذ لا ­كن أن
تكون (النصرية) خالية من مسجدW ولكن مع هذا لم ترد الى ذلك إشارة.

والجـدير بالذكــر هنا هو قـول ابن شـداد في (الأعــلاق الخطيـرةW ورقـة ٧٤)  ان في فـارقـf مـا يناهز
ا-ائتي مسجدW منهـا (مسجد الدكة). ويفهم من (الورقة ٧٢) أن ا-سجد ا-ـذكور كان قريباً من (باب
الهـوة)W وقـد وجــدنا آثاره في غـرب هذا البــاب عند السـور مـبـاشــرة. والدكـة كـان مـوقـعــاً مطلاً على
(الخندق الذي فـي مكانه الحـالـي بسـاتf) علـمـاً أن الدكــة هي شـريط ضــيق و مـسطـح من الأرض يقع

غرب قلعة زمبيل فروش أكثر إرتفاعاً عن موقع الخندق. وفي الصفحة التالية صورة ا-سجد.
لا بأس هنا أن نـشـيـر الى الجــامع الكبـيــر لآمـد وهو أهم جـامـع في كـوردسـتــان بزخـارفـه وأعــمـدته
الحـجـريةW ونقـول انه كـان موجـوداً في عـهـد نصـرالدولة. فـقـد وصـفـه ناصر خـسـرو في (سـفـرنامـه عند
البــحث عن آمـد في ص٨-١٠) �ـا يلي: "ومـســجـدها الجــامع من الحـجــر الأسـود وليس مــثله مـتــانة
وإحكامـاWً وقـد أقـيم في وسطه مـائتي عـمـود قطـعة واحـدة وفـوق هذه الأعـمـدة عـقـود من الحـجـر وقـد
نصبت فـوقها أعمـدة أقصر من تلك وجـميع أسقف ا-سـجد على هيئة الجـملون وقد كملت نجـارة ونقارة
ونقشاً ودهناً". وقد أشار الى الحوض الحجري في ساحته والذي يتدفق منه ا-اء من أنبوب في وسطه.

وفي عهد ملكشاه جرى تـرميم ا-سجد من قبل عميدالدولة ابن فخـرالدين ابن جهير سنة (٤٨٤هـ).
وعلى ا-قصورة الشرقـية والغربية كتابات من عـهد بني إينال سنة (٥١١ و٥١٨ و٥٥٥هـ. وكان البنّاء
في السنة الأخيرة (هبة الـله الكركاني). ا-سجد ا-ذكور كان في الأصل كنيـسة بإسم (سانت توما) أو
Wج٢ Wص٢٧١-٢٧٥ وبـسـري كـونـيـار Wج١ Wعلى مــا جـاء في كــتـاب بيــسـان أوغلو Wكنيــسـة تومــا

ص٥١.
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نظراً لوجود أنهار كـثيرة في البلاد الدوستكية الجـبلية بصورة عامةW وبسـبب هطول الأمطار وسقوط
الثلوج الكـثـيـرةW فـقـد كـانت أنهـار الـبـلاد تفـيض في فـصلي الشــتـاء والربيع وتخلق مـتــاعب كـثـيـرة
للسكان وللقـوافل في عـبـورها. ولهذا دشـنت الدولة الدوسـتكية جـسـوراً وقناطر عـديدة ومنهـا: الجسـر
الكبير الذي شيده نصرالدولة على نهر باطمان (أحـد الروافد الرئيسية لنهر دجلة) الذي مر ذكره. وفي
سنة (٤٣١هـ = ١٠٣٩م) بنى نصرالدولة جسراً على نهر (الحو) وهو نهر أنبر W(—U"$WM) وهو أول نهر

الى الشرق من مدينة آمد (دياربكر) كما ذكرنا.
وقد ذكـر الفارقي في (ص١٣٤) أسـماء سبـعة جـسورW فقـال: "وقف نصرالدولة على جـسر الحـسنية
والحـميـدية وتل بنان وقطنيـتا وبابوزين والإبراهـيمـية وبرسـدي وغرم عـليه مـالاً عظيمـاً"(١). لاشك ان

W'b�« bC��

(١) ذكـر الدكـتـور بدوي عـبـداللطـيف في هامش (ص١٤٣) من تاريخ الفـارقـي الذي نشـره هو أن أسـمـاء الجـسـور حـسب
العـبـارة ا-ذكورة مـأخـوذة من نسـخـة (ب) من تاريخ الفـارقيW بينمـا وردت أسـماؤها في (الـنسخـة أ) كـمـا يلي: "على
٧٣ Wوتل بنان والإبراهيـميـة وبابوزين وبرشردي وقطـنيتا". وفـي الأعلاق الخطيـرة ورقة Wجسـر الجنينة وتل بنان الحـسنية
ورقـة٩١: بـنى (أي نصـرالدولـة) جـسـر الحــسـينـيـة على تل بنـان ان هذه الأمـاكن غــيـر مــعلومـة لديـنا مـا عــدا تل بنان
وبابوزينW علـمـاً انه توجـد حـالـيـاً (گـوندي ابراهيم) في نـاحـيـة (
??ÍœU@ üU) التي تقع فــيـهـا (ï$U??G Íb$u?Ö) وبابودين
وÊU?�WKOÄË („d?}�) وقرية بإسم (??*ÊUJOM) في نفس الناحـيةW و(??*{ÊU?OM) في ناحيـة بشنك وبابوزين هي بابودين.

وجسر تل بنان في ناحية مالابادي و(?*{pOM) في قضاء ('v). وجسر تل بنان والجنينة هو واحد.
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عـبـارته تعـرضت لـلإرتبـاك والخطأ ولايدري أن الضـمـيـر في (وغـرم عليــه) يرجع الى أي من الجـسـور.
ولعل الصـحـيح (عليـهـا) أي غـرم على الجـسور ا-ـذكورة كلـها. وإن كـان كـذلك يكون هو مـشـيـد تلك
الجسـورW لأن كلمة (غرم عليه) تسـتعمل عادة لشـيء بناه الغر� لا الواقف. كما إن الشـخص (بصورة
عامـة) يقف الأملاك علـى ما شيـده هو عدا ا-بـاني الدينية. فـمن المحتـمل لذلك أن تكون هذه الجـسور
من إنشاء نصرالدولةW ومن بينها جـسر تل بنان الذي شيده هو. وإن كان ا-قصود مـجرد الوقف يحتمل
جـداً أن يكون جسـر الحـسنية جـسـر مدينة زاخـو (حـسنيه) ا-سـمى (ô…œ «dÄ‰) الذي كـان موجوداً قـبل

العهد الدوستكي.
وفي سنة (٤٥٧هـ -١٠٦٥م) شـيّـد الأمـيـر نظام الديـن نصـر بن نصـرالدولة الجـسـر الكبـيـر ا-وجـود
حالياً على نهر دجلة عند مـدينة دياربكرW وهو على إحدى عشرة قاعدة وعليه الكتابة الـكوفية التالية

مع صورة الأسد. 
والكتابة على الحجارة البـيضاء: "�ا أمر بعمله والانفاق? عليه مولانا? الأمـير? الأجل? السيد(…)
نظام الدين مـؤيـدالدولة (… بن) عـز الإسـلام أطال الله بقـاءه وأعـز نصـره ودبر هـداه إبتـغـاء ثواب الله
وطلب رحــمـتــه في (…) وجـرى أكــثـر ذلك عـلى يد (…) القــاضي أبي الحـسن عــبـدالـواحـد سنة ســبع

وخمسf وأربعمائة والبناء عبيد? بن سمحر?"

WO:U@b�« RPAM*«

لقد قامت الدولة الكُردية ببناء منشـات وتحصينات دفاعية تكون لها ولـسكانها درعاً أثناء الحروب
والإعـتداءات الأجنبـيةW كـالقلاع والحـصون والأسـوار والأبراج. ونطراً -ا تعـرضت له البلاد خـلال العهـد
الحـمـداني من غـارات بيـزنطيـة متكـررةW فقـد تهـدم الكثـيـر من أسـوار وقـلاع ا-دن عـلاوة على تداعي
بعـضـها وإحـتـياجـه الى التـرمـيم أو التـجديـد. فإضطرت الدولـة الدوستكيـة بعـد تأسـيـسهـا الى تقـوية
دفاعـات البلاد العـسكريةW حتى إن ا-ؤيد في الديـن الشيرازي داعي الدعـاة الفاطميW الذي كـان يدير
ثورة ضخمة ضد الدولة العباسيةW أشار في رسالته الى نصرالدولة كيف إن بلاده منيعة فيها "الحصون
التي هي مـن أمـهـات الحـصــون" وإنهـا "البــلاد ا-عـمـورة ا-ـأهولة"W كـمــا أشـرنا الى ذلك في مــوضـوع
العلاقـات مع الدولة الفاطمـية. وقـد ذكرنا في الجزء الأول كـيف أن ا-لك السلجوفـي (الب أرسلان) -ا
وصل الى آمد في عهـد نظام الدين إستغرب من مناعـة سورهاW فأخذ يضع يده علي الـسور و­سح بها
fسنت fأصـبح من اقوى الاسـوار وصمـد جـيشـها في فـارق fصـدره. وبفضل تقـوية الدولة لسـور فارق
امام القوات السلجوقيـةW وهي مدة لم تصمد أمامها مدينة أخرى ولم تقـاوم تلك ا-قاومة الطويلة. كما

.©±®fان ا-لك الايوبي الشجاع (الكامل) قاوم ا-غول بسبب مناعة سور ا-دينة أيضاً سنت

(١) ذكر ابن شداد في الأعـلاق الخطيرة - القسم الخاص بالجزيـرة من المخطوط الذي نشير اليه كثـيراً (ورقة ١١٩-١٢١)
تفاصـيل ايفاده مـن قبل ا-لك الناصـر الايوبي من دمشق الى فـارقf للصلح بf ا-لك الكامل وا-غـول في سنة ٦٥٧٠هـ
= ١٢٥٩م)W وكان ا-غول يحاصرونهاW وذكر بعضاً من صـور ا-قاومة البطولية للملك الكامل وسقوط ا-دينة في الثالث
والعـشرين مـن ربيع الأول سنة (٦٥٨هـ) وأسـر ا-لك الكامل وإحـضاره بf يدي هولاكـو. وذكـر إبن شـداد كيف إنه قـال
لهولاكو: "من أنت حتى أتحمل مشقة رؤية وجـهك انت ما لك قول ولا دين ولا امانة بل خارجيّ يجب عليّ قتالك وانا=
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كانت ا-نشآت الدفاعية من أهم الضرورياتW لهذا وقفت الدولة قرى وعقارات على الأسوار والقلاع
كـوسـيلة من وسـائل بقـائهـاW ولكي يتم صـرف وارداتهـا على ترمـيـمـها وحـراسـتـهـا. ولا شك أن ملوك
الدولة الكوردية شيدوا القـلاع وحصنوها. إلا أننا لم نطلع على ا-علومات بهذا الصدد سـوى ما يتعلق

منها بالحصن الذي شيده نصرالدولة على حدود السناسنة (الأرمن).

t�«u�√Ë 5&—U@ —u(

اتخـذ سـور فـارقf شكلاً مـسـتطيـلاً وفـي بعض ا-راجع الحـديثـة(٢) أن طوله من الشـرق الى الغـرب
Wومن الشـمال الى الجنـوب (٥٠٠) متـراً. كـان السـور  مـشيـداً بالحـجـر الابيض والجص W(٦٠٠) مـتـر
fوالداخـلي (الخلفـي) وهو اعلى واهـم من الاول. وب W(الخــارجي) وهو عـــبــارة عن ســـورين: الأمــامـي
السورين فـراغ يسمى فـصيلاً عـرضه (٥W٥) مـترW وهو في ذلك مشـابه لسور قـسطنطينية (اسـتنبول)
البـيزنطي. كـان السـور الأمامي هـو الخط الدفاعي الأول للسـور الكبـير الخـلفي. وتجدر الإشـارة الى أن
Wاسم (الفـصـيل) يطلق على السـور الامـامي ايضـاً. امـا عـرض جدار الـسور اي (ثخنـه) فيـبلغ مـتـران
وابراج السـور كمـا قال نـاصر خـسرو الذي زار فـارقf في عـهد نصـرالدولة: بf كل خـمسf ذراعـاً أي
حـوالي (٣٠) مـتـراً برج. أمـا ابن شـداد فـقـد قـال في (الورقـة ٧٣): عنـدمـا زرتهـا كـان للسـور إثنان
وأربعون برجـاً ذوات شرفات. مع العلم أن موقع ا-دينـة لا يتمتع �ناعة طبـيعيةW فـموقعهـا منبسط مع
¢وج خـفــيف. ولم يبق من الســور سـوى نتـوءات في القــسم الشـرقي من وبـالقـرب من الزاوية الجنـوبيـة

الشرقية.
أما أبواب السور فكانت ثمانية وهي:

١- باب قلوفح (باب كـولفـا) وكولفـا الآن قـرية قريبـة من ا-دينة من نـاحيـة الشـرق. وسمي بالبـاب
الجديـد وباب ا-رآة ايضاً. وسـمي ايضاً ببـاب الفرج أو باب الفـرح (بالحاء ا-هـملة) وهو الباب الشـرقي
لوقـوعه في الـقسم الشـرقي من السـور بf برجf صـغيـرين. كـان الباب مـوجـوداً في السـورين أحدهمـا
أمـام الآخرW وقـد شُيّـد الخلفي منهـماW الذي كـانت عليـه ا-نظرة وا-رآة نظام الدين بعـد سنة (٤٥٨هـ =
١٠٦٦م) على مـا قـاله الفـارقي في (ص١٩٨-١٩٩) (راجع صـورته في مـوضوع فـن العمـارة). امـا
الباب الامامـي الواقع في السور الخارجي (الفصـيل)W فهو والباب الخلفي عـموماً متمـاثلان طرازاً عدا
إختـلافهـما في الجزء الاعـلى من ا-دخل. فالبـاب الخلفي كان معـقوداً دائرياً كـعقـادة جسر لكـي يحمل

=خيـر منك". فقال هولاكـو بأي شيء انت خير منـي? فقال لأنني أؤمن بالله وبرسـوله ولي دين وامانة فـإن ا-لك بيد الله
يؤتيه من يشاء وينزعه �ن يشاء وكان لنا من عـدن الى تبريز فذهب منا ذلك وكذلك يفعل الله بك اذا اراد يرسل عليك
من يقـتلك ويسـبي ذريتك ولا يتـرك من عـسكرك احـداً. فـقال لـه: "كلامك اكـبـر منك لأنك من السـلاطf الصـغـار". ثم
وكـزه (أي هولاكـو) بـسـيف كـان بيـده فـخـرق بـطنه وأمـر سـولجق فـضـرب عـنقـه وبعث برأسـه الى الـشـام…". وفي بعض
ا-صادر ان هولاكو قال له أنت من ابناء السلاطf العظام او من السلاطf العظام بدل (الصغار). وذكر ان ا-غول ابادوا

سكان فارقf ولم يبق منهم سوى سبعة انفس. 
. Diyarbakir Tarikhi ص١٤٣ من W(٢) راجع شوكت بيسان أوغلو
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بناية ا-نظرة. أمـا الأمامـي فهـو مسـتطيلW وقـد جدد عـمارة الأخـير ا-ـلك الأشرف الأيوبي (مـوسى بن
ا-لك الـعـادل الـذي دخلت فــارقf تحت حكـمـه مـن ٦٠٧-٦١٧هـ = ١٢١٠-١٢٢٠م). وعندمــا زرت

ا-دينة سنة ١٩٧٧ لم يبق من كتابة ا-لك الأشرف سوى ما يقل عن ثلاثة احجار وهي:
١- (الأ) شرف العالم العادل

f٢- بن أيوب ناصر أمير ا-ؤمن
٣- المحترم سابق الدين (بفا)

    اما في عهد سليـمان سافجي اي في الثلاثيناتW فكان قد بقي منها مـقدار أكثر®≤©. لقد سقط
من البـاب تاريخ الكتابـة. علماً ان كـتابتـه بخط الثلث ا-زخـرف وتقع فـوق الباب وتحـتهـا وفوق البـاب

ايضاً كتابة على حجر واحد تحمل اسم البنّاء وهي " عمل ابي العلاء بن أبي الفتح"®¥©.
   سعـة الباب (٢٬٧٧م) وعـرض جداره (أي ثخنه) (١٬٣٨). علـى ا-دخل حجـر واحد طوله أكـثر
من ثلاثة أمتـارW ويعلم من الحجر الـثاني الذي على يسار الكتـابة الاخيرةW ان هذا الحـجر كان مـوجوداً
قبل عـهد ا-لك الأشرفW وذلك بدليل وجود حـفرتf صغـيرتf عليه كان قـد ادخل فيهمـا حديدان لربط
الحـجر بحـجـر آخـر. وقد وضع البنّاء ابـو العلاء هذا الحـجـر في تعـميـره للبـاب بشكل مـقلوب خطأً (أو
لسـبب مـا كـأن تكون على وجـهـه كـتـابة من عـهـد نظام الدين وهذا احـتـمـال قـوي)W كـما قـام بتـغـيـيـر
وضـعيـتـه الافـقيـة الاصليـة في البناء الـسابق الى وضـعـيـة عمـودية في تعـمـيـره مع عدد مـن الاحجـار
الاخرىW بضمنها الحجر الذي عليه اسمه هو. و من هذا نستدل على ان نظام الدين قد بنى أو جدد هذا
الباب الامامي من باب قلوفح ايضاWً لأنه كان قد اسـتخدم الحديد في الباب الخلفيW الذي رأي كل من
الحـموي وابـن شداد آثار الحـديد فـيـه. وهذا دليل على ان الدولة الدوسـتكيـة قـد استـعـملت الحـديد في
الربط بf الاحـجار فـي بعض بناياتهـاW منها على الأغلـب الجامع الكبـيـر بفارقf (كـمـا نوهنا عنه في
مــوضــوع ا-بــاني الدينيــة). وا-قــصــود هنا قطعــة او (وصلـة) حـديـدية قطرها حــوالي (٣) سنـتـمــتــر
إستـخدمت لتـقوية البناء. وإذا مـا دققنا النظر فـي البابW سيـتجلى لنا بأن تـرميم ا-لك الأشـرف شمل
ا-دخل والقسم الأعلى من البرجf. فـفي البرج الأ­ن بقيت أربعة أحجار وفي الأيسـر عدد من الأحجار
في صفf من ترمـيمه. أما البـاقي منهماW فهـو من عهد نظام الدينW ونلاحظ ذلك من نحت الأحـجار.
وقد إسـتعمل البنّاء ابو العـلاء عدداً من الأحجار القـد­ةW حتى ان الحجـر الذي يحمل اسمه كـان قد­اً.

.fوفيما يلي صورتان للباب وكتابته أخذناهما أثناء زيارتنا لفارق
 يظهـر في الصورة برج اسطواني كـبيـر في السور الداخلي (الخلفي)W وهو البـرج الشمـالي من برجي

(٣) قرأ الكتابة سليمان سافجي على ما في (ص٤٢) من كتابة على النحو الآتي:
"… ا-عـروف قــد­ا ببـاب ا-رآة والان ببــاب الفـرج مـولانا السـلطان ا-لك الأشـرف العــادل ا-ؤيد ا-ظفـر ا-ـنصـور (…) ابو
الفـتح ابن مولانا السلطان ا-لـك العادل ابي بكر ايوب ناصـر أميـر ا-ؤمنf اعـز الله انصاره…… الخطيب الحـسيب شـمس

الدين ابي ا-عالي ا-فضل ابن جعفر ابن نباته وهمة الحاج الأجل المحترم سابق الذكر"W والصحيح (سابق الدين).
(٤) في كل من كتاب بسري كونيار وبيسان أوغلو نص الكتابة.
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الطبــالf. وكـان هـذا البـرج يقـع في الجنب الشــمـالي لـلبـاب الخلفـيW الذي كـانت عـليـه كل مـن ا-نظرة
وا-رآةW والذي تهــدم وبنيت في مكـانه دار حـقــيـرة. وعلى البــرج كـتـابـة لنجم الدين آلب الأرتـقي سنة
W(٥٦١هـ). وتجـدر الإشـارة الى أنه ونتـيجـة لقـيـام أحـد السكان بحـفر أسـاس لدار كـان يعـتـزم بناءها
ظهرت بـناية ذات أعمدة حـجرية مـهمـة كانت مطمـورةW وذلك عند الباب من الطـرف الشمالي الـشرقي

خارج السور.
٢- (باب الشهوة): كان يقع عند الزاوية الشمالية الشرقية من السور. وقد رأينا آثاره عند تل برج

ا-لك. وكان مسدوداً منذ زمن بعيد وكان يتحكم في قسم من السور شمالاً وجنوباً.
٣- باب الجـبل: سـمي (باب الهُـوّة) أيضاً. ومن قـول ابن شـداد يتـضح لنا بأن التـسـميـة حـدثت في
العهـد الحمداني. يقع البـاب في غرب باب الشهـوة بالقرب من قلعة زمـبيل فروش غـرباً. وكان يقع في
Wوينفتـح على القصـر. بقي من البـاب الجانب الشـرقي Wالنهـاية الشمـاليـة الغربيـة من قصـر نصـرالدولة
الذي عليـه كتـابة بتاريخ (٤٠٥هــ) بإسم نصرالدولةW حـيث جدده كـمـا سيـأتي في نص الكتابة. وكـان
هذا البـاب هو الباب الشـمـالي للمدينة وأمـامـه مبـاشرة من الخـارج (الدكـة) ثم (الخندق)W وكان يواجـه

الربضW وكان يقابل باب الجبل باب أرزن في القسم الجنوبي الشرقي من السور. وهذه صورته.
٤- باب الربض: كـان يقع فـي الزاوية الشـمـاليـة الغـربيـة من السـور مـبـاشـرةW وعلـى جـانبي مـدخله
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- fرأس الع) fحالـياً برجان صـغيـران. كان من أهم أبواب ا-ـدينة ويواجه شـمالاً ا-نبع الرئيس لفـارق
عf حنبـاص). وكـان يـتـحكم في السـور من جـهـتـWf شـمـالاً وغـرباً. إحـتل السـلاجـقـة ا-ـدينة من هذا
البـابW وقــد شـخـصـتــه وهو الآن سـالم وهو مــدخل دار صـادق بگ من أحـفــاد أمـراء سليـڤــان (أمـراء
فـارقµ®(f©. وأعـلاه صـورة البـاب ا-ذكـور. وبالقـرب من هذا الـبـاب كـتـابة جـمـيلة جـداً لصـلاح الدين
الأيوبي®∂©W وكــتــابة أيضــاً للمـلك الكامل الأيوبـيW وفي جنوبه �ـسـافــة أبعــد بـقـايـا برج شــاهق هذه

صورتها.
٥- باب الفـرح والغم: سـمي بـ(باب باقوسي) أيـضاWً وباقـوسي قـرية في غربي ا-ديـنة. سمي أيضـاً
بـ(باب القـصر العتـيق). وهو الباب الغـربي للمدينة ويقع بالقـرب من الركن الجنوبي الغربـي من السور
من الجـهـة الشـماليـة. مـازالت آثاره واضـحـة للعـيـان في السـور الخارجـي وقد صـورناه. أمـا الصـورتان
ا-وجودتان عنده فلم أجد لهما أثراً. كانت الصـورة الأولى لرجل يلعب بيديهW والثانية لرجل على رأسه
صـخرةW ولهـذا سـمي بباب الفـرح والغم. وهو البـاب الذي رأى ناصـر خسـرو عليـه باباً حديـدياً مشـبكاً

(٥) ذكر ابن شداد في الأعلاق الخطيـرة (ورقة ٧٣)W ان الخندق المحفور حول ا-دينة كان عبـارة عن برك فُصل بينها �قاطع
يأتي مــاؤها من عf حنبـاصW أي أن الخـندق كـان ­لأ با-اء. وقــال في (ورقـة ٧٢) أيضـاً أن ســيف الدولة شـرع بحــفـر

الخندق حينما إستولى على ا-دينة. 
Wفي ٢٩ جـمادى الأولى سنة ٥٨١هـ وحضرهـا هو بنفسه كمـا جاء في (ص٨٩ fمن الأرتقي f(٦) أخذ صـلاح الدين فارق
النوادر السلطانيـة لإبن شـداد ا-وصلي) ولكنه إسـتولى عـلى مدينة دياربـكر سنة (٥٧٩هـ) ومات أثنـاء ذلك. فأكـملت

.fاخته جميلة حفره. وفي مكان الخندق حالياً بسات
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وأعجب به. ولعله أحد البابf الحديديf اللذين كانا موجودين قبل عهد سيف الدولة الحمدانيW إلا أنه
عـمل على تقـويتـهمـاW كـمـا قـال ابن شداد في (الـورقة ٧٢). وكـانت هناك آثار باب صـغـيـر عند هذا
الباب قرب زاوية السور (برج علي بن وهب)W وقد شاهدنـا له أثراً قليلاWً بالقرب من أثر البرج  شمالاً

وفي جنوب باب الفرح والغمW أي عند ضلع السور تقريباً.
٦- باب ا-يـدان: كان يقع بالقـرب من الزاوية الجنوبيـة الغـربية للسـورW حيـث كان هناك قـصر سـيف
الدولة الحـمدانيW الذي شـيّد الناس في مـوضعـه دوراً لهمW ولذلك لم أستطع تحـديد مكانه بدقة. سـمي
هذا البـاب ببــاب ا-يـدان فـتـحـه سـيف الـدولة لقـصـره ولم يكن لـه باب يقـابله في الفــصـيل أي السـور
الأماميW بل كـان الطريق يخرج مـنه فيمـا بf السورين الى باب الفـرح والغم. توجد تحت مـكان السور
Wأي الوادي الضـحل الذي تجـري فيـه ا-ياه الـقذرة للمـدينة W(العـقـبة) في القـسم الجنوبي الغـربي غرب
ينبوع - فوقـه آثار باب في السورW ولست أدري هل كان باب ا-يدان أو أنه من نوع الأبواب الصـغيرة

.fوأمام الينبوع بعض البسات Wفي السور الخارجي
.fوكان يؤدي الى المحدثة وهناك الآن بسات W٧- باب كان في أسفل العقبة

٨- باب أرزن- باب المحــدثة- باب الخنـازير: كـان في ١٩٧٧ ســا-اً بصــورة عـامــة. يقع في غــرب
الركن الجنوبي الـشرقي مـن السور بـحوالي مـائة مـتـرW ثم أخـبـرني بعض الناس أنه تهـدم. وكـان البـاب
الرئيسي للمدينة وورد إسمه مراراً في تاريخ الفارقي بإسم (باب ا-دينة) فقط. وقد ذكر في (ص٨٦)
ان �هـدالـدولة بناه من جــديد سنة (٣٩٦هـ = ١٠٠٥-١٠٠٦م) إثر إنهــدامـه وكـان بـاب الربض وباب
باقـوسي مـفـتـوحWf واثناء تجـديده فـتح باب قلـوفح. وبعـد ان اكـمل بناءه سـد الابواب الثـلاثة وكـانت

الاخرى مسدودة ايضاWً فبقي باب ارزن وحده مفتوحاً من بf كافة الابواب.
  وذكر ابن شـداد في (الورقة ٧٢) انه كانت هناك عـدا الابواب الثمانية الـكبيرة ابواب صغـيرة في

السور الخارجي (الفصيل) خاصة بالعمل كنقل مواد الانشاء الى ا-دينة ومنها.
امـا السـوران فإن قـسـمـاً كبـيـراً منهـمـا قد ازيـلW وخاصـة السـور الداخلي الكبـيـرW من قـبل السكان
بصـورة عـامـة. حـيث نقلـوا احـجـارهمـا لبناء دورهم وكـذلك أبراجـهـمـاW بيـنمـا ابقـوا احـيـاناً أجـزاءهمـا
السفلى واتخذوهما أسساً لدورهم وهي تشاهد الآن تحت جدرانهما. وماعدا السور الخارجي (الامامي)
الغـربيW فـإن مـعظم القـسم الاسـفل منه مـازال سـا-اً مع مـسنداته حـافظت عل³ـه البـسـاتWf لأنه اصـبح
الجدار الـشرقي لهـا ودعت مصلحـة الجهـلاء لإبقائهW علمـاً ان بساتf ا-دينة الكـثيرة تقـع بصورة عـامة
في غـرب ا-دينة. اما السـور الجنوبيW فقـد ازيل وشيـد مكانه او على الاجـزاء السفلى منه الدورW عـدا
الجزء القـريب من الزاوية الجنوبية الـشرقيـة. اما السـور الشرقي فبـقي منه جزء بالقـرب من تلك الزاوية
ايضاً مع عدة ابراج. اما السور الشمـاليW فقد ازيل ماعدا حوالي مائة متر او اكثـر من الجهة الشمالية
الشـرقـية. وكـان وضع السـورW أي السـورين في عـهد (گـبـرييل) عندمـا زار ا-دينة سنة ١٩٣٢ أحـسن
نوعـاً مــا من سنة W١٩٧٧ كــمـا يتـضـح ذلك من مـخطـطه ا-وجـود في (ص١٤٣) من كــتـاب بيــسـان

أوغلو.
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وكــانت هذه أبـواب ســور ا-دينة الأصلـيــةW أمــا القــسم الشــمــالي منـهــا (الربض) والقــسم الجـنوبي
(المحدثة - ا-يدان)W فكانا خـارجf عن السور وإعتبرهمـا قسمf من ا-دينة كونها توسـعت في العهد
الدوستكي الذي توسعت فيه حركة الإعمار والبناء. وهي كما قال الفارقي في (ص١٦٦) إنغمرت أي
إمتـلأت بالسكان في عهـد نصرالدولة وقصـدها الناس والتجـار من كل الأطراف. بينما ذكـر ابن حوقل
في (ص٢٠٣) مايعلم منه ان فارقf كانت قبل العـهد الدوستكي قليلة ا-نازل والسكان. حيث قال ان
مـدينة الجــزيرة وافـرة السكان "وليــست كـأرزن ومـيـافـارقf مـن خلو ا-نازل". وقـد حـصل ذلـك التـوسع
شمالاً وجنوباً فأصـبح كل من الربض والمحدثة كمدينة. و-ا زار ناصر خسـرو فارقf في السنة السادسة
والستf من العهـد الدوستكيW ذكر في (سفرنامهW ص٤١) ان في الربض (كـاروان سراها) أي خانات

وأسواق وحمامات وكل ما ينبغي لهذه ا-دينة من مهمات(٧).
وبالنسـبة -ا ذكره مـن سور المحدثةW لم أجـد ذلك في مصـدر آخر. أمـا بالنسبـة لسوقـهاW فمن جـملة
أسواقها كان هناك سوق خاص ببيع وشراء الخيل وسمي لذلك بسوق الخيل وكان يقع في طرف الجامع.
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(٧) ذكر ابن شداد  في الـورقة (٧٢) أسماء حمـامات فارقf والربض والمحدثة وهي: حـمام القاضي بجانب الجـامع وحمام
سـعيـد تحت القـصر وحـمام العـقـبة وحـمـام الحطابf وحمـام الآزج والحـمام الجـديد وحمـام خـز­ه أنشأهـا ابن الفقـاعي وفي
المحدثة حـمامانW وفي الربض حـمامان  همـا حمام جـوزة وحمام حنبـاص. وكانت هذه موجـودة في عهده وسـبق وأن ذكرنا
انه كان للقصر حمامf. وذكر الفاررقي ان في العقبة (داخل ا-دينة) حمامWf وفي (ص٢٦٩) ذكر الفارقي إسم (حمام

.fابن موسك) أي الرئيس ابي عبدالله بن موسك بن محمد بن كك. وكان الحمام ملاصقاً لداره بفارق


